
الدفـــاع  وزراء  أجـــرى   - موســكو   
ورؤســـاء المخابرات في تركيا وروســـيا 
وإيران وســـوريا محادثات في موســـكو 
الثلاثاء وصفتها أنقرة وموســـكو بأنها 
”بنّاءة“، مع إشـــارة واضحة إلى التطرق 

إلى موضوع عودة اللاجئين.
وبـــدا واضحا أن خطـــوات التطبيع 
بين دمشـــق وأنقرة لا تسير بشكل سريع، 
ولكنهـــا تضـــع أولوية لهـــا تحريك ملف 
اللاجئـــين الذي يمثل عبئا على تركيا من 
ناحية، ومن ناحية ثانية يبرر ســـيطرتها 
علـــى جزء من الأراضي الســـورية وتقول 
إنهـــا تعمل على توطينهـــم فيها بدلا من 
توزعهم داخل أراضيها بشـــكل بات يهدد 

توازناتها الداخلية.
التركيـــة  الدفـــاع  وزارتـــا  وقالـــت 
إن  منفصلـــين  بيانـــين  فـــي  والروســـية 
الوزراء ورؤســـاء المخابرات ناقشـــوا في 
الاجتماع تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع 

العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وأفـــاد البيانـــان بـــأن الـــدول الأربع 
أكـــدت مجـــددا رغبتها فـــي الحفاظ على 
وحـــدة الأراضـــي الســـورية وضـــرورة 
تكثيف الجهود مـــن أجل عودة اللاجئين 

السوريين إلى وطنهم فورا.
وترى دمشـــق نفسها في حِل من أزمة 
اللاجئين سياسيا وأخلاقيا، خاصة أنها 
لم تمانع بشـــكل علني في عـــودة هؤلاء، 
وإن كانـــت هـــذه العودة تتطلـــب مناخا 
سياســـيا ملائمـــا. لكن الوضـــع مختلف 

تماما بالنسبة إلى تركيا.
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  وفشـــل 
ورقـــة  اســـتثمار  فـــي  أردوغـــان  طيـــب 
اللاجئين الســـوريين في كسب التعاطف 

الخارجي. 
كما حـــول هـــذه الورقة إلى وســـيلة 
ابتـــزاز للحصول علـــى التمويلات التي 

يريدها مـــن أوروبا مقابـــل منع موجات 
السوريين من التوجه شمالا.

وبمـــرور الوقت صارت هـــذه الورقة 
فـــي غير صالح أردوغان نفســـه بســـبب 
الانتقـــادات الداخليـــة الواســـعة لقـــرار 
اســـتضافة أعـــداد كبيرة مـــن اللاجئين 
الســـوريين دون مراعاة تأثيـــر وجودهم 

على الوضع الداخلي للأتراك.
ويقـــول المراقبون إن إثـــارة موضوع 
عودة اللاجئين هي الهدف الأول للرئيس 
التركي قبل الانتخابات بأسابيع معدودة، 
مشيرين إلى أن بدء عمليات الإعادة، ولو 
بشكل محدود، سيكون في صالح أردوغان 
الـــذي يريد طمأنة الملايـــين من الناخبين 
الأتـــراك بأن مشـــكلة عـــبء اللاجئين في 

طريقها إلى الحل وفق اتفاق واضح.

وتســـتضيف تركيا 3.8 مليون لاجئ، 
معظمهم من الســـوريين الذيـــن فروا من 
النزاعـــات في بلادهـــم. ويعتبر وضعهم 
مثيرا للانقسام، حيث يريد بعض الأتراك 
استضافتهم على أسس إنسانية ودينية، 
بينمـــا يعـــارض آخـــرون اســـتخدامهم 
للموارد والمساكن والإنفاق الحكومي في 

بلد يعاني من اقتصاد متعثر.
كمـــا يـــرى الكثيـــر من الأتـــراك ذوي 
الدخـــل المنخفض أنفســـهم في منافســـة 
مـــع اللاجئين علـــى الوظائـــف والموارد.

ولا يحمـــل الســـوريون فـــي تركيـــا 
صفـــة لاجـــئ، ويقيمون تحـــت ”الحماية 
منحوا بموجبها  بصفة ”ضيف“  المؤقتة“ 
بطاقات تُعْرف بينهم بـ“الكيملك“، وتحد 
مـــن قدرتهم علـــى العمـــل، وتمنعهم من 
التنقـــلات بـــين المحافظـــات التركية، إلا 
بموجب إذن سفر لا يمنح لهم إلا بشروط 

وحالات خاصة.
وغيـــاب الصفة القانونية المســـتقرة 
والأوراق الرســـمية وصعوبـــة الأوضاع 
الاقتصاديـــة، بالإضافة إلـــى منع التنقل 
بحرية، تترك الكثير من السوريين عرضة 
لاســـتغلال أربـــاب العمـــل، وتدفعهم إلى 
القبـــول بأعمال دون الحصـــول على إذن 
عمل وتســـجيل في الضمـــان الاجتماعي 
مـــا يعني عملهم بشـــكل مخالف للقانون 

وبأجور زهيدة.
ويرى المراقبون أنه لا يمكن اتخاذ أي 
خطـــوة للتطبيع بين أنقرة ودمشـــق دون 
حـــل هذه الأزمـــة، خاصة أنهـــا يمكن أن 
تكون مدخلا لمناقشة موضوع الانسحاب 
التركي مـــن الأراضي الســـورية وتفكيك 
الكتـــل السياســـية والعســـكرية الموالية 
لأنقرة، مشيرين إلى أن أردوغان لن يقبل 
بمناقشة الانســـحاب أولا لعدة اعتبارات 
من بينها اســـتحالة تحقيق ذلك دون حل 

أزمة اللاجئين.
وعشـــية اجتماع موســـكو أكد وزير 
الخارجيـــة التركي مولود جاويش أوغلو 
أن قـــوات بلاده لن تنســـحب فـــي الوقت 

الراهن من شمالي العراق وسوريا.
وقال في مقابلة متلفزة مساء الاثنين 
”انســـحابنا من شـــمال العراق وشـــمال 
ســـوريا يعني توقف عملياتنا العسكرية 
ضـــد الإرهـــاب واقتـــراب الإرهابيين من 
حدودنـــا، وهـــذا يشـــكل تهديـــدا لأمننا 

القومي“.

الرئيسي  الحليف  موسكو،  وشجعت 
لبشـــار الأســـد، على المصالحة مع أنقرة. 
لكن دمشـــق تشـــترط انســـحاب القوات 
لاســـتعادة  كامـــلا  انســـحابا  التركيـــة 

العلاقات.
وقبل ذلك عقد وزيرا الدفاع الســـوري 
والتركـــي محادثـــات في موســـكو خلال 
ديســـمبر الماضي، في الاجتمـــاع الأعلى 

مستوى بين البلدين منذ بدء الحرب.
التركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
الأســـبوع الماضـــي إنه مـــن المحتمل عقد 
اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع في 
أوائل مايو المقبل للبنـــاء على محادثات 
ديســـمبر، لكنـــه أعلـــن بعد ذلـــك أنه تم 
تأجيله لأن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق 

على موعد.
ولتركيا قـــوات كثيرة داخل الأراضي 
الســـورية، فـــي محافظـــة إدلـــب وريف 
حلب ومناطق أخرى في شـــمال ســـوريا 
وشـــرقها، ضمن تل أبيض ورأس العين، 
كما أنها تدعم عســـكريا تحالفا مناهضا 

للأسد، هو ”الجيش الوطني السوري“.
ولم يستبعد الرئيس التركي في أكثر 
من تصريح إمكانيـــة عقد لقاء مع نظيره 
السوري بشار الأسد. لكن الأسد أعلن أنه 
لـــن يلتقي أردوغان إلا إذا ســـحبت تركيا 

قواتها من شمال سوريا.
وكان نائب وزير الخارجية الســـوري 
أيمن سوسان قد قال، عقب اجتماع سابق 
مـــع نظيره التركي في موســـكو بحضور 
إيرانـــي وروســـي، ”لم نرَ حتـــى الآن أي 
انسحاب  بخصوص  إيجابية  مؤشـــرات 

القوات التركية من سوريا“.
وأضـــاف ”إذا كان الجانـــب التركـــي 
جـــادّا فعـــلا فـــي تصحيـــح العلاقة مع 
ســـوريا(...)، فلا أعتقد أنه ستكون هناك 

صعوبة في التجاوب مع ما نطرحه“.

 عــدن - وصف مراقبــــون يمنيون توجه 
وفد قبلي من محافظة أبين (شرق عدن) إلى 
صنعاء بأنه مؤشــــر على بداية تملق قبلي 
للحوثيــــين الذين تشــــير الدلائــــل إلى أنهم 
أكبر المستفيدين من مسار التهدئة الحالي، 
خاصة أنه قــــد يتحول إلى تســــوية دائمة 

تحافظ على مكاسبهم الحالية كأمر واقع.
تعمـــد  أن  المراقبـــون  يســـتبعد  ولـــم 
بعـــض القبائـــل إلى اســـتباق التســـوية 
النهائيـــة وفتـــح قنـــوات التواصـــل مـــع 
الحوثيـــين باعتبارهم الطـــرف القوي في 
المرحلة القادمة على عكس قوى الشـــرعية 
التـــي تشـــقها الخلافات حول مســـتقبلها 

وعلاقاتها البينية بعد التسوية.
واختار الوفـــد القبلي الذي توجه إلى 
صنعاء البعد الإنساني مدخلا لزيارته من 
خلال بحـــث موضوع إطلاق ســـراح أحد 
أبرز الأسرى الذين مازالوا لدى الحوثيين، 
خاصة أنه لم يكن أولوية في القوائم التي 
تم الإفـــراج عنها إلى حد الآن ضمن صفقة 

تبادل الأسرى.
لكـــن مصـــادر يمنيـــة مطلعـــة تحذر 
مـــن مخطط حوثـــي لنقـــل الصـــراع إلى 
المحافظات الجنوبية المحررة خلال الفترة 
المقبلة، مستغلا التوقف في جبهات القتال 
نتيجـــة الهدنـــة المتوقع الإعـــلان عنها في 
الأيام القادمة، بالتوازي مع تجدد النشاط 
الإخوانـــي الممـــول مـــن الدوحة ومســـقط 
لإربـــاك الأوضاع فـــي جنـــوب اليمن عبر 
شـــخصيات جنوبيـــة تم اســـتقطابها من 
مختلـــف التيارات السياســـية للقيام بهذا 

الدور.
واعتبرت المصادر أن الإعلان عن توجه 
وفـــد قبلي إلـــى صنعاء للقـــاء الحوثيين، 
تحـــت عنـــوان المطالبـــة بإطـــلاق ســـراح 
الضابـــط العســـكري فيصـــل رجب ضمن 
مبادرة قبلية، هـــو محاولة لخلط الأوراق 
وفتح الســـاحة الجنوبية أمـــام التدخلات 
ميليشـــيات  صـــورة  وتحســـين  الحوثية، 

”أنصارالله“.
وكشـــفت هذه المصادر أن رئيس الوفد 
القبلي الذي يزور صنعاء، سالم الجنيدي، 
علـــى علاقـــة وثيقـــة بالحوثيـــين وتربطه 
صلـــة قرابة بمحافـــظ محافظة أبين المعين 
مـــن قبل الحوثيين، صالـــح الجنيدي، إلى 
جانـــب اتهامه بالتورط فـــي حماية خلايا 
حوثية في أبين، كشـــفت عنهـــا إدارة أمن 
محافظة أبـــين في بيان لهـــا بتاريخ مايو 
2022 واتهمتهـــا بتنفيذ عمليات ضد قوات 
العمالقـــة الجنوبية فـــي مديريتي المحفد 

ولودر.
وأشـــارت المصادر إلى قيام الحوثيين 
بتعيـــين قيادات إدارية وأمنية وعســـكرية 
على مســـتوى المحافظـــات والمديريات في 
محافظة أبين وبعض المحافظات الجنوبية، 
مســـتغلة وجود بعـــض المتعاطفين معها 

لدواع ســـلالية، وتحريك تلك الخلايا على 
عدة مستويات لخدمة أجندة الحوثيين.

ويرجـــح مراقبون وخبـــراء أن تتحول 
المحافظات الجنوبية خلال الفترة القادمة 
إلى ســـاحة صراع واســـتقطابات متزايدة 
بالتوازي مع نشـــاط استخباري وعسكري 
متعدد الأشـــكال يهدف إلـــى تغيير خارطة 
النفـــوذ فـــي جنـــوب اليمن وفـــرض واقع 

جديد.
وتزامنـــت زيـــارة الوفـــد القبلـــي إلى 
صنعـــاء مـــع حملـــة إعلامية وسياســـية 
متصاعدة تســـتهدف محافظ أبين وقوات 
العمالقـــة الجنوبيـــة ودفـــاع شـــبوة على 
خلفيـــة مقتـــل مديـــر مكتـــب الصحة في 
مديرية بيحـــان، نتيجة خلاف حول خطبة 

صلاة العيد.
وحـــذرت مصـــادر مطلعة مـــن تحول 
الصراع فـــي مديرية بيحـــان، وخصوصا 
بعد قيام الإخوان بإنشاء مخيم قبلي تحت 
عنـــوان المطالبـــة بدم قتلة خطيـــب العيد، 
إلى فرصة لعـــودة الحوثيين إلى مهاجمة 

المديرية التي يقفون على تخومها.

وحول أهداف زيـــارة الوفد القبلي من 
محافظة أبـــين إلى صنعاء، والتي تشـــير 
المعلومات إلى أنها جاءت بتنسيق حوثي، 
قال يعقوب الســـفياني مدير مركز ســـاوث 
24 فـــي عدن ”يحـــاول الحوثيـــون إحداث 
اختراق مجتمعي في الجنوب بعد فشلهم 
في تحقيق الاختراق العسكري منذ طردهم 

في 2015“.
تصريـــح  فـــي  الســـفياني  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن ”الأســـير اللواء فيصل رجب 
هو أســـير حرب وقضيته سياسية تخص 
الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وهي 
ليســـت قضية قبلية، والقـــوات الجنوبية 

تسعى جاهدة لإطلاق سراحه“.
وحـــول توقعاته لنتائج هـــذه الزيارة 
الحوثيون  ”ســـيحاول  أضاف  المشـــبوهة 
بناء تفاهمـــات مع الوفـــد القبلي الأبيني 
في صنعاء، وهذا شيء مؤكد. ولن تقتصر 
النقاشـــات هناك على إطلاق سراح فيصل 
رجب؛ فالحوثيون سيعملون على استغلال 
حالـــة خروج قيادات أبين من المشـــهد مثل 
هادي والميســـري، ويبقى الســـؤال: ما هو 
الثمن الذي ستطلبه الجماعة مقابل الرجل 

من الوفد القبلي؟“.
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ص١٣

سقطة مهنية وأخلاقية 

للتلفزيون الجزائري بسبب 

إساءته للمغربيات

ص٥ص٦

 الكويــت - تُظهر الكويت والســــعودية 
تصميمــــا واضحــــا علــــى التخلــــص من 
الوافديــــن ضمن إســــتراتيجية تقوم على 
توطين الوظائــــف. لكن المفارقة أن البلدين 
اللذيــــن يتزعمــــان هذه السياســــة يجدان 
نفســــيْهما في حالة تناقــــض، فمن ناحية 
يتــــم التخلي عــــن الوافدين ومــــن ناحية 
أخرى يقع اســــتيعاب نوعية جديدة منهم؛ 
إنهــــا فترة قــــدوم الوافديــــن ورحيلهم في 

الوقت نفسه.
وقــــررت الكويت التخلــــي عما يقارب 
ألفي معلم وافد إثر نهاية الموسم الدراسي 
في منتصف شــــهر يونيو المقبل وإعادتهم 
إلــــى أوطانهــــم. يحدث هــــذا بينمــــا يُثير 
وصــــول الوافدين إلى الرياض أزمة نقص 

المساكن.

التّكْويت  برنامــــج  الكويــــت  وعــــززت 
المصمــــم لتقليص عــــدد العمــــال الأجانب 
الذين شــــكلوا في 2021 حوالي 70 في المئة 
من 4.5 مليون نسمة. ويدعو البرنامج إلى 
خفض أعداد المهاجرين بأكثر من النصف، 

وإخراج 1.5 مليون عامل من البلاد.
أي  اســــتهداف  الحكومــــة  وتنفــــي 
جنســــية، لكن المصريين هم من يتحملون 
أغلب الأعباء الناجمة عن هذه الخطة التي 
طُرحت ســــنة 2017 وقُدّمت مسودة قانون 
في أغســــطس 2020 قبــــل اعتمادها قانونا 
بعد شــــهرين. وتســــارعت عملية التكويت 

منذ ذلك الحين.
وأعلنــــت وزارة الشــــؤون البلدية في 
أغســــطس الماضــــي أنها ســــتخرج جميع 
الأجانب العاملين في نطاقها خلال ســــنة. 

وتقرر بالفعل تنفيذ خطط مماثلة لشــــركة 
النفط الوطنية الكويتية.

لكن برنامج التكويت شــــهد نكســــات؛ 
إذ ســــجّلت وزارة الصحة التي توظف 61 
ألفا في الواقع زيادة عدد الوافدين من 33 
ألفــــا فــــي 2021 إلى أقل بقليــــل من 39 ألفا 
حســــب الأرقام الصادرة عن وزير الصحة 

في البرلمان هذا العام.
المعلمــــين  فصــــل  وتيــــرة  وازدادت 
الأجانب منذ دخــــول قانون التكويت حيز 
التنفيــــذ. وذكرت وســــائل إعلام محلية أن 
العملية ستشــــمل في يونيــــو المقبل 1815 
مدرسا و209 رؤساء أقسام، وأن المصريين 
يشكّلون 80 في المئة من المتضررين. وتُقدّر 
النســــبة لدى الســــوريين بأكثر من 10 في 
المائة. ويشــــمل العمال كذلك الوافدين من 

منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، 
واللبنانيــــين  والتونســــيين  كالمغاربــــة 

واليمنيين والعمانيين.
اســــتعداد  مــــدى  تحديــــد  يمكــــن  ولا 
الكويتيــــين لشــــغل الوظائــــف الجديــــدة 

ودرجة خبراتهم وتدريباتهم التعليمية.
ويشير تقرير لموقع ”عرب دايجست“ إلى 
أن الضرر لا يقتصر على الوافدين الأجانب، 
وإنما يطال دولهم بصفة خاصة. وتكتســـي 
تحويلاتهم المالية إلى أوطانهم أهمية بالغة 

بالنسبة إلى أسرهم واقتصاداتهم المحلية.
ونمــــت التحويــــلات المالية مــــن دول 
الخليــــج خلال العقديــــن الأولين من القرن 

من 26 مليار دولار إلى 118 مليار دولار. 
ويعكس الوضع في السعودية التوجه 
عْوَدة سياسة معلنة  الخليجي. وكانت السَّ

على مدى ســــنوات عديدة، لكنها اشــــتدت 
بالتزامــــن مع إصلاحات ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، والتي تقوم على توطين 

الوظائف.
البشــــرية  المــــوارد  وزارة  وأعلنــــت 
والتنمية الاجتماعية السعودية في بداية 
الشهر الجاري عن توطين مجموعة جديدة 
من المهن والأنشــــطة في البــــلاد، وجعلها 

مقتصرة على السعوديين.
وشــــمل القــــرار الجديد توطــــين مهن 
إدارة المشاريع، والمشــــتريات، والمبيعات، 
ومنافــــذ تقديم خدمات أنشــــطة الشــــحن 
ووســــطاء الشــــحن، بالإضافة إلــــى منافذ 

أنشطة التزيين والخياطة النسائية.
وفــــي مقابــــل توطــــين المهــــن المعهودة 
والتخلــــي عن الوافديــــن التقليديين وجدت 

المملكة نفسها قبلة لوافدين من نوع جديد، 
وهم العاملون في الشركات الدولية الكبرى 
التــــي اضطرت إلى نقــــل مقراتها الإقليمية 

إلى الرياض استجابة لضغوط سعودية.
أنفســــهم  الجــــدد  الوافــــدون  ووجــــد 
يواجهون نقصا في المساكن وفقا لبيانات 
شركة الاستشــــارات العقارية نايت فرانك. 
ويعني هذا أنهم يواجهون ســــوقا ضيقة 

وإيجارات باهظة الأثمان.
وتشــــير تقارير إلى أن المملكة ضخت 
تريليــــون دولار لبنــــاء مســــاكن في جميع 
أنحــــاء البلاد، لكن الطلب أصبح شــــديدا 
فــــي الرياض. ويعود الفضــــل في ذلك إلى 
تصميــــم الأميــــر محمــــد بن ســــلمان على 
تحويــــل العاصمــــة إلــــى قــــوة اقتصادية 

عالمية.

توطين الوظائف في الخليج أمام وافدين بأعداد أقل وأكبر في الوقت نفسه
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عودة اللاجئين

التملق السياسي 

القبلي للحوثيين ينطلق 

قبل إرساء السلام
الملف الأمني يهيمن على اللقاء الرباعي في موسكو
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 ديــار بكر (تركيــا) - أُوقف ما لا يقل عن 
110 أشـــخاص في تركيـــا الثلاثاء، ضمن 
عملية تندرج فـــي إطار ”مكافحة الإرهاب“ 
الكردســـتاني  العمـــال  حزب  وتســـتهدف 
قبل  ووصفـــت بأنهـــا ”محاولة ترهيـــب“ 

حلول موعد الانتخابات بثلاثة أسابيع.
وقالت نقابة المحامين في ديار بكر إن 
حجم العملية التي نفذتها الشـــرطة خلال 
وقت متزامـــن في 21 محافظـــة، من بينها 
ديار بكـــر ذات الغالبية الكردية في جنوب 

شرق تركيا، غير مسبوق.
وأضافت أن ”العدد الإجمالي لعمليات 
التوقيـــف قد يصل إلـــى 150 موقوفا“، من 
بينهـــم مـــا لا يقل عـــن ”عشـــرين محاميا 
وخمســـة صحافيين وثلاثة ممثلي مسرح 

وسياسي“.
وأوضحت النقابة أن المحامين منعوا 

من التواصل مع موكليهم مدة 24 ساعة.
من جهتها أحصت منظمة ”مراســـلون 
بـــلا حـــدود“ اعتقـــال ”11 صحافيـــا“، من 
بينهـــم مســـؤولو وكالة النهريـــن الكردية 

وآخرون من عدة منشورات.
ونـــدد رئيـــس النقابـــة في ديـــار بكر 
ناهـــد إرين ضمن بيـــان ”بمحاولة ترهيب 
يمكننـــا  ”لا  وقـــال  الأكـــراد“.  الناخبيـــن 
القـــول إن هـــذه عملية مســـتقلة منفصلة 
عن البرنامج السياســـي فـــي البلاد. تبدو 
العملية بمثابة ترهيب للناخبين الأكراد“.

وذكرت محطة ”تي. أر. تي“ التلفزيونية 
العامة أن الأشـــخاص الموقوفين يشـــتبه 
فـــي أنهم قامـــوا بتمويـــل حـــزب العمال 
الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها 
الغربيـــون منظمةً إرهابيـــة، وهو محظور 

في البلاد، أو بتجنيد أعضاء جدد.
المشـــتبه  أن  المحطـــة  وأضافـــت 
فيهـــم قـــد يكونـــون نقلـــوا المـــال إلـــى 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني مـــن خـــلال 
شـــركات تعمل مـــن بلديـــات يديرها حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي التركـــي الموالي 

للأكراد.

مـــن جهتها ذكرت منظمـــة MLSA غير 
الحكومية للدفـــاع عن الحريات أن ”منازل 
أشـــخاص كثيرين، من بينهـــم صحافيون 
ومحامون ومســـؤولون فـــي منظمات غير 
حكوميـــة، فُتشـــت فـــي ســـاعات الصباح 

الأولى“.
الديمقراطي،  الشـــعوب  حزب  ويُعتبر 
الذي حل مرشـــحه للانتخابات الرئاســـية 
عام 2018 ثالثا بحصوله على 8.4 في المئة 
من الأصوات، صانع ملوك في الانتخابات 
المرتقبة في 14 مايـــو القادم، والتي تبدو 

المنافسة فيها حامية.
وندد الحزب في بيان له ”بعملية سرقة 
اقتراع وســـلب إرادة الشعب“، متحدثا عن 
”ذعر“ الحكومة بالتزامن مع اقتراب موعد 

الانتخابات.
الرئاســـية  الانتخابـــات  وســـتنظم 
والتشريعية في 14 مايو في تركيا وستبت 
فـــي مســـألة بقـــاء الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغـــان وحزبه، الذي يحكـــم البلاد منذ 

عقدين، في السلطة من عدمه.
في  الانتخابات  المعارضـــة  وتخوض 
جبهـــة موحدة من ســـتة أحـــزاب اختارت 
مرشحا واحدا للرئاسة هو كمال كليتشدار 
أوغلـــو المدعـــوم مـــن حـــزب الشـــعوب 

الديمقراطي.
ويعتبر حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
القوة السياســـية الثالثة في البلاد وثاني 
تنظيـــم معارض فـــي البرلمان. ورئيســـه 
المشارك والشخصية الرئيسية في الحزب 
صلاح الدين ديمرتاش مسجون منذ 2016 

بتهمة ”الدعاية الإرهابية“.
وكتـــب علـــى حســـابه في تويتـــر ”لن 
يتمكنوا من منع حلول الســـلام والازدهار 

والديمقراطية“.
من جانب آخر يتعرض حزب الشعوب 
الديمقراطي للتهديـــد بالإغلاق الذي طلبه 
فـــي ينايـــر أمـــام المحكمـــة الدســـتورية 
مـــدع اتهم التنظيم بأنـــه مرتبط ”ارتباطا 

عضويا“ بحزب العمال الكردستاني.

 القدس - تحيي إسرائيل هذا الأسبوع 
لتأسيسها،  والســـبعين  الخامسة  الذكرى 
وســـط أجواء مـــن الانقســـام والضبابية 
بســـبب النزاع حول التعديلات القضائية 
الذي تســـبب في أكبر انقسامات تشهدها 

منذ قيامها عام 1948.
”يـــوم  الثلاثـــاء  إســـرائيل  وأحيـــت 
لتكريم قتلاها من العســـكريين  الذكـــرى“ 

على أن تحيي الأربعاء ذكرى قيام الدولة.
وقال الرئيس إســـحاق هرتسوغ أمام 
اليهودية  للاتحـــادات  العامـــة  الجمعيـــة 
لأميركا الشمالية في تل أبيب هذا الأسبوع 
”إنني علـــى اقتنـــاع بأنه لا يوجـــد تهديد 
وجودي لشـــعبنا أكبر مـــن ذلك الذي يأتي 
من الداخل، عبر استقطابنا وابتعادنا عن 

بعضنا البعض“.
ويخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين 
إلى الشوارع كل أســـبوع منذ بداية هذا 

العـــام للاحتجـــاج على خطـــط حكومة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القومية 
الدينية للمضي فـــي وضع قيود تقوض 
ســـلطات القضاء، ويـــرى المحتجون أن 
هذه الخطط تهديد وجودي للديمقراطية.
إن  وأنصارهـــا  الحكومـــة  وتقـــول 
التعديـــلات ضروريـــة للحد من ســـلطة 
القضـــاة ممن يتبنـــون نهجا سياســـيا 
ويتدخلون بقوة في نطاق عمل البرلمان 
الحكومـــة  لكـــن  التنفيذيـــة،  والســـلطة 
وافقـــت الشـــهر الماضـــي علـــى تعليق 
الخطـــط للســـماح بإجـــراء المزيـــد من 

المشاورات.
إلا أن الاحتجاجات مســـتمرة، ويرى 
الكثير من الإسرائيليين أن الأزمة أثارت 
أســـئلة عميقة لا تقف عنـــد مجرد تعيين 
قضـــاة المحكمـــة العليـــا وصلاحيـــات 

السلطة التنفيذية لتجاوز قراراتها.

ويمثل عوزي زفيبنر، وهو رائد أعمال 
مـــن تل أبيب يصف نفســـه بأنه وطني من 
عائلة صهيونية جاءت في القرن التاســـع 
عشر إلى ما يعرف الآن بإسرائيل، شريحة 
من المجتمع تشعر بأن الحكومة الجديدة 

تخلت عنها بشدة.
وقال ”أي نوع من البلاد ســـنكون؟ هل 
ســـنكون دولـــة ديمقراطية، دولـــة حديثة؟ 
(حيـــث) يخدم الجميع في الجيش؟ أم أننا 

سنكون مثل البلدان الأخرى من حولنا؟“.
خـــوف  زفيبنـــر  قلـــق  وراء  يكمـــن 
مـــن التزايـــد الحـــاد للانقســـامات التـــي 
لطالمـــا كانت موجودة في إســـرائيل بين 
الأشـــكنازي الأوروبييـــن ويهود الشـــرق 
الأوســـط المزراحيين، وكذلـــك بين القدس 
ذات الطابع الدينـــي وتل أبيب المتحررة، 
فضـــلا عن تلك القائمة بين المســـتوطنين 

اليمينيين والليبراليين.

أما عرب إســـرائيل، الذين يشـــكلون 
نحو 20 في المئة من الســـكان، فيظلون 
بعيديـــن إلى حـــد كبير عن هـــذا الجدل 
الذي يرى الكثير من الفلســـطينيين أنه 
يتجاهل مخاوفهم والاحتلال القائم منذ 
عقود للمناطق التي يطالبون بها لإقامة 

دولتهم المستقبلية.
لكن القوة المتزايدة للأحزاب الدينية 
التي ســـاعدت نتنياهو في الوصول إلى 
المنصـــب العـــام الماضي أثـــارت قلق 
العلمانيين،  الإســـرائيليين  مـــن  الكثير 
الذيـــن يشـــعرون عـــادة بالاســـتياء من 
الأوضاع الخاصة والإعانات التي تمكّن 
الكثير من اليهود المتعصبين من تجنب 
الخدمة العسكرية والدراسة في المعاهد 

الدينية بدلا من العمل نظير أجر.
بـــدوره  القومـــي  اليميـــن  ويتهـــم 
معارضيه بعـــدم احتـــرام الديمقراطية، 
كما يفاقـــم الغضب بين ”الشـــعبويين“ 
و“النخبـــة الليبراليـــة“ التـــي تظهر في 
أنحاء العالم الغربي المناخ السياســـي 

السام بشكل متزايد.
القنـــاة 12  أجرتـــه  لمســـح  ووفقـــا 
الإخبارية الأسبوع الماضي، يشعر نحو 
51 في المئة من الإسرائيليين بالتشاؤم 
إزاء مســـتقبل الدولة التـــي تحولت من 
دولة فقيرة معظـــم أراضيها زراعية إلى 

قوة عالية التقنية في فترة قصيرة.
وقالت إليشيفا بلوم، وهي من سكان 
مســـتوطنة إيلـــي فـــي الضفـــة الغربية 
المحتلة، ”هناك الكثيـــر من الخوف في 
الأجواء بشكل يفســـح المجال للكراهية 
فـــي بعـــض الأحيـــان“. وتضيـــف بلوم 
التـــي ولـــدت فـــي الولايـــات المتحـــدة 
وجـــاءت مـــع عائلتهـــا المتدينـــة إلـــى 
إســـرائيل فـــي عـــام 1988 أن ليس هناك 
ما يدعو الإســـرائيليين إلى كره بعضهم 

البعض.
لكنها تقول إن لافتـــات المتظاهرين 
الذين يملؤون وسط تل أبيب كل أسبوع 
”تزعجني  وتضيف  بالاغتراب.  تشعرها 

لأنها متناقضة، هكذا أراها“.

 الخرطوم - ســـرعت الإدارة الأميركية 
مـــن تحركاتهـــا لتوفير هدنة عســـكرية 
ووقـــف جديد لإطـــلاق النار كـــي يتمكن 
رعايـــا دول عديدة من مغادرة الســـودان 
بســـلام، لكن مراقبين اعتبـــروا التهدئة 
لثلاثـــة أيام أخـــرى تمنح قائـــد الجيش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
فرصة لاستقدام المزيد من قوات المشاة 
من الأطراف وأماكن بعيدة عن الخرطوم، 
قد تسهم في إنقاذه من ورطة دخلها بعد 

أن تحولت المعارك إلى كر وفر.
وبـــدا قائـــد الجيـــش عاجـــزا عـــن 
والمدرعـــات  الجـــو  ســـلاح  اســـتخدام 
والأســـلحة الثقيلـــة على نطاق واســـع، 
بعـــد أن تحدثـــت تقارير وصـــور بثتها 
قوات الدعم الســـريع عن خسائر أوقعها 
الإســـراف في استخدام ســـلاح الطيران 
في قصف عناصرها، وهو ما أثار غضبا 
شـــعبيا، حيث تســـبب ذلك في خســـائر 

بشرية كبيرة.

ونجحـــت قـــوات الدعم الســـريع في 
جر الجيش إلـــى خندقها بعد أن تمكنت 
من شـــل جزء كبير من معداتـــه القتالية 
الثقيلـــة، حيث تتمتع بقـــدرة فائقة على 
توظيف حرب الشوارع والمدن، ما جعل 

قائـــد الجيـــش يستســـلم لهدنة ضغطت 
الولايات المتحدة من أجلها.

وتبنى الجنـــرال البرهان خطابا حادا 
ضـــد غريمـــه الفريـــق أول محمـــد حمدان 
قائد قوات الدعم السريع،  دقلو ”حميدتي“ 
وتصوير الحرب وكأنها نزهة وســـيتمكن 
من دحره خـــلال أيام قليلة، غير أن صمود 
قـــوات الثاني وتمكنها مـــن التموضع في 
أماكن حيوية أجهض ســـيناريو البرهان، 
ما اضطره إلى البحث عن هدنة جاءته من 

واشنطن.
ولقي وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام 
ثباتا نسبيا، الثلاثاء، والتزاما نسبيا من 
الجيش والدعم السريع بعد عشرة أيام من 
معارك دامية، فشـــلت معهـــا كل محاولات 
التهدئـــة لوقفهـــا مبكـــرا، وتواصلـــت في 
ظلها عمليات إجـــلاء الرعايا الأجانب من 

السودان.
وبعدمـــا تعهّـــد البرهـــان وحميدتـــي 
باحتـــرام التهدئة لمدة ثلاثـــة أيام أخرى، 
بقي الاختبـــار الميداني هو المحك، حيث 
ســـبق للجانبين إعلان أكثر من هدنة منذ 
اندلاع المعارك في الخامس عشر من أبريل 

الجاري، واتهم كل طرف الآخر بخرقها.
وعلـــى الرغم من اتهام الدعم الســـريع 
للجيش بتحليـــق الطيـــران الحربي فوق 
أصـــوات  أن  إلا  الثلاثـــاء،  الخرطـــوم، 
الانفجـــارات والرصـــاص تراجعـــت فـــي 

العاصمة مقارنة بالسابق.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن، الاثنيـــن، موافقة طرفي 
النـــزاع علـــى وقـــف جديد لإطـــلاق النار، 
اعتبـــارا من الثلاثـــاء، ما يمكـــن البعثات 
الأجنبيـــة والدبلوماســـية ومواطني دول 

عديدة من الخروج في هدوء.

وأجرى بلينكن مفاوضات مكثفة على 
مدار يومين مع كل من البرهان وحميدتي 
حتى وافقا على تنفيذ وقف جديد لإطلاق 

النار على مستوى البلاد لمدة 72 ساعة.
وحضــــت الولايــــات المتحــــدة قوات 
الجيش والدعم الســــريع علــــى ”الالتزام 
الفــــوري والكامــــل بوقف إطــــلاق النار“، 
والعمل مع شركاء لتشكيل لجنة تتفاوض 

على وقف دائم للنار.
وقــــال الجيــــش الســــوداني إنه وافق 
على الهدنة بوســــاطة أميركية وسعودية، 
وقالت الدعم الســــريع إنهــــا وافقت على 
وقف النار بعد وســــاطة أميركية لتسهيل 

الجهود الإنسانية.
وبــــدأت واشــــنطن تنخــــرط كثيرا في 
الأزمــــة الســــودانية أمــــلا فــــي وضع حد 
ســــريع لها، خوفا مــــن أن تؤدي الفوضى 
إلى تدخــــل قــــوى إقليمية ودوليــــة لدعم 
الطرفين المتصارعيــــن، وفي هذه الحالة 
يمكن أن يعاد تكرار تســــلل عناصر تابعة 
لقوى كبرى إلى الســــودان، كما حدث في 

كل من سوريا وليبيا.
ويبــــدو التحرك الأميركــــي في ظاهره 
إنســــانيا، غير أنه يمنح الجنرال البرهان 
فرصة لالتقاط قواته أنفاســــها، خشية أن 
تســــتمر المعــــارك فترة طويلــــة تقود إلى 

استنزافها ميدانيا.
ويقــــول مراقبون إن خبــــرة الولايات 
المتحــــدة في التعامل مع نزاعات إقليمية 
أهملتهــــا لم تحقق أهدافهــــا كاملة، وعلى 
العكــــس وفــــرت فرصــــة لقوى منافســــة 
لتوظيفها سياســــيا وعســــكريا بما يضر 

بمصالحها.
ويضيف هــــؤلاء المراقبون أن الإدارة 
الأميركيــــة تستشــــعر الخطر مــــن دخول 
تنظيمــــات متطرفة وفلــــول نظام الرئيس 
الســــابق عمر البشــــير على الخــــط لدعم 
البرهــــان فــــي حربه ضد الدعم الســــريع، 
مــــا يعنــــي حــــدوث المزيد مــــن الانفلات 
الإقليمي، حيث يقع السودان في منتصف 
سلســــلة تمتــــد من شــــرق أفريقيــــا حتى 
غربها تعج بتنظيمات متشــــددة وإرهابية 

مختلفة، وتخوض ضدها واشنطن حروبا 
متقطعة.

وحـــذر الجنـــرال حميدتي مـــن هذه 
الوضعية مرارا، وخطورة وجود عناصر 
فـــي المؤسســـة العســـكرية تنتمـــي إلى 
النظام البائد وتتبنى أفكارا أيديولوجية 
داعمـــة للحركة الإســـلامية، وتعمل على 
تغذية الحرب، ما أسهم في تطوير علاقة 
قائد الدعم الســـريع مع القـــوى المدنية 
الســـودانية وقوى غربية عديدة، إذ لمس 
خطابه بشـــأن تسليم السلطة من الجيش 
لحكومة مدنية ودعم التحول الديمقراطي 

لب الأزمة التي يعيشها السودان.
ووفـــر هذا الخطـــاب قاعدة شـــعبية 
وسياســـية لحميدتـــي في صفـــوف قوى 
ســـودانية متعددة، بـــدت مقتنعة به أكثر 
مـــن البرهـــان، والـــذي يعلن أنـــه يدافع 
عـــن المؤسســـة العســـكرية بينمـــا هو 
مـــن فتح البـــاب لتمكين عناصـــر النظام 

البائد للتمتـــرس داخل ما يعرف بالدولة 
العميقة.

وانتبــــه البرهان إلى خطورة ما يمثله 
خطــــاب حميدتــــي عليــــه ونفــــى مؤخــــرا 
وجود فلــــول في الجيش أو عناصر تابعة 
للإخوان وعلى اســــتعداد لتسليم السلطة 
لحكومــــة مدنيــــة، ورمى الكــــرة في ملعب 
الدعــــم الســــريع عندمــــا قال إنهــــا فتحت 
أبــــواب بعــــض الســــجون في الســــودان 

وإخراج متطرفين ومجرمين منها.
ونفت قوات الدعم هذه الاتهامات وردت 
عليها بأنها تســــاعد في تأمين المنشــــآت 
الحيوية، وتســــهم في توفيــــر الهدوء على 
الطرق والمحاور لتســــهيل عمليات إجلاء 
البعثات الدبلوماسية والجاليات الأجنبية، 
مؤكــــدة إدانتهــــا لمقتــــل مســــاعد الملحق 
الإداري بالســــفارة المصرية في الخرطوم 
وتعهدها بالتعاون مــــع القاهرة في إجراء 

التحقيق.

يتوقـــف صمود الهدنـــة الجديدة على 
مـــدى اســـتعداد كل طرف للجلـــوس على 
الطاولـــة، وهـــو ما يبـــدو بعيـــدا، إلا إذا 
نجحـــت الولايـــات المتحدة في ممارســـة 
ضغوطهـــا، أو نجـــح مجلـــس الأمـــن في 
اســـتصدار قرار يمكن تنفيذه على الأرض 

ويقود إلى وقف دائم للنار.
وكشفت مصادر سودانية لـ“العرب“ أن 
هناك مشـــاورات أميركية مع كل من مصر 
والسعودية والإمارات لجمع الطرفين على 
طاولـــة واحـــدة قريبا قبل حـــدوث المزيد 
مـــن التفلتـــات، بما يضاعف مـــن صعوبة 

السيطرة على الأوضاع في الخرطوم.
وأكـــدت المصادر أن تســـارع تحركات 
القوى المدنية في الســـودان يدعم التوجه 
نحـــو وقـــف الحرب ســـريعا، وهـــو ما لا 
يرفضـــه حميدتـــي شـــريطة التحقيق في 
الأســـباب التي أدت إليها والتعهد بتسليم 

السلطة إلى حكومة مدنية.
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تحركات واشنطن لوقف إطلاق النار تنقذ

الجيش السوداني من ورطة عسكرية
انحيازات حميدتي المعلنة للقوى المدنية تجبر البرهان على مجاراته سياسيا

هدنة للمدنيين أم للبرهان

الرؤية غير واضحة 

حملة توقيفات 

في تركيا لترهيب الأكراد 

مع اقتراب الانتخابات

القلق يسيطر على الإسرائيليين 

في ذكرى التأسيس

ــــــة التي فرضتها الولايات المتحدة في الســــــودان تبدو في ظاهرها  التهدئ
إنسانية، لكنها تعكس اهتماما أميركيا بما يحدث في البلد وسط مخاوف 
من أن يفتح الصراع المســــــلح المجال أمام قوى أجنبية للتدخل، وخاصة 
روسيا، لكن هذه التهدئة تخدم، بحسب مراقبين، قائد الجيش السوداني 

عبدالفتاح البرهان.

التحرك الأميركي يبدو في 

ظاهره إنسانيا، غير أنه 

يمنح الجنرال عبدالفتاح 

البرهان فرصة لالتقاط 

قواته أنفاسها



ملف شائك لا يخلو من بعد إنساني

 صنعــاء - تجـــددت المخـــاوف فـــي 
اليمن مـــن إمكانيـــة انتكاســـة الجهود 
الدبلوماســـية الجارية لتحقيق السلام، 
لاســـيما مع غيـــاب مؤشـــرات على قرب 
تحديـــد موعـــد جديد لجولـــة تفاوضية 
بين جماعة الحوثي والسعودية، وعودة 
الجماعـــة الموالية لإيـــران إلى تصعيد 

خطابها ضد التحالف العربي.
وكان الحوثيون تحدثـــوا عن جولة 
جديدة مـــن المفاوضات مع الســـعودية 
عقب عطلـــة عيد الفطر، بعـــد زيارة وفد 
ســـعودي برئاســـة الســـفير لدى اليمن 
محمد آل جابر إلى صنعاء في التاســـع 
من أبريل الجاري اســـتمرت ســـتة أيام 
والتقى خلالها الوفـــد بقيادة الجماعة، 

بحضور وفد عماني.
وأكد وزير الخارجيـــة اليمني أحمد 
عوض بن مبارك الأسبوع الماضي على 
استئناف اللقاءات بين الوفد السعودي 

وجماعة الحوثي، بعد عيد الفطر.
وقال بن مبارك إن ”رفض الحوثيين 
تجديد الهدنة اســـتلزم تدخل السعودية 
والتواصل مـــع ميليشـــيا الحوثي عبر 
سلطنة عمان، ثم تحولت تلك الاتصالات 
إلـــى محادثـــات مباشـــرة بيـــن المملكة 
والجماعـــة وصولا إلى عقـــد لقاءات في 

صنعاء“.
اســـتئناف اللقـــاءات خـــلال الفترة 
المقبلـــة، كما هـــو معلن، يشـــير إلى أن 
نقاطـــا متعـــددة لا تـــزال محـــل خلاف، 
وبحســـمها أو تواصـــل التبايـــن فيهـــا 
يتقرر ما إذا كان اليمن يتجه إلى إيقاف 
الحـــرب أو عـــودة للصـــراع أو على أقل 
تقدير استمرار الحالة الراهنة المتمثلة 

في التهدئة.

ويـــرى متابعـــون أن عـــدم تحديـــد 
موعـــد ثابت للجولة المقبلة إلى حد الآن 
وتصريحـــات قيادييـــن حوثيين يعززان 
الهواجـــس لـــدى اليمنيين مـــن إمكانية 
خســـارة الزخم الإيجابي الذي شـــهدته 

الأزمة خلال الفترة الماضية.
حكومـــة  فـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وكان 
الحوثييـــن غيـــر المعتـــرف بهـــا دوليا 
هاجم الاثنيـــن التحالف العربي، وتوعد 
باســـتهداف عمقه في حال لم يســـتجب 

للمطالب التي وصفها بـ“المشروعة“.
وقـــال محمد ناصـــر العاطفي خلال 
جولـــة تفقديـــة فـــي مدينـــة الحديـــدة 
الســـاحلية إن ”دول التحالـــف عندمـــا 
خســـرت وعجزت وفشـــلت فـــي تحقيق 
أي إنجاز عســـكري في جبهـــات القتال، 
وتوالـــت عليهـــا الهزائم والانكســـارات 
والقتاليـــة  المعنويـــة  والانهيـــارات 

خـــلال ثماني ســـنوات، ســـارعت بطلب 
الهدنـــة لغـــرض المراوغـــة والمخادعة 
ولكســـب الوقت لإعادة ترتيب أوضاعها 

وصفوفها“.
أن  ”عليهـــم  العاطفـــي  وأضـــاف 
يتعلّموا من الدروس السابقة لأنّ بنادقنا 
ومســـيّراتنا  وصواريخنـــا  ومدافعنـــا 

جاهزة“.
وأشـــار إلى أن المعـــارك المقبلة لن 
تكـــون داخل اليمن كمـــا ”يتوهّمون، بل 
ســـتكون في مفاصل العمق البعيد لدول 
العـــدوان، والتي ســـيجعلها تدرك جيداً 
معنـــى الألـــم الكبيـــر“، في إشـــارة إلى 
امتلاك الحوثيين بنك أهداف داخل عمق 

دول التحالف.
وقال مصدر حكومي يمني فضل عدم 
الكشف عن هويته إن تصعيد الحوثيين 
ينـــدرج في ســـياق رفع الســـقف عاليا، 
لتحقيق مكاســـب أكبـــر، إدراكا منهم أن 

التحالف العربي اتخذ قرار السلم.
وأضاف المصـــدر أن ”الحوثي يريد 
الاعتراف بـــه أولا كطرف شـــرعي، دون 
أن يســـلم الســـلاح أو أي منطقـــة تحت 
يـــده، بل إنـــه يريد أن يكون شـــريكاً في 
المـــوارد والتعويضات بنســـبة كبيرة“. 
وزيـــادة على ذلـــك تذكر مصـــادر مقربة 
مـــن الحكومة اليمنيـــة المعترف بها أن 
جماعة الحوثي تشترط أن تتولى صرف 
الرواتـــب ونســـبة كبيـــرة من إيـــرادات 
النفط في مناطق الحكومة واســـتئثارها 
بالإيرادات في مناطق ســـيطرتها، الأمر 
الذي قـــد يعقد المفاوضات، وقد يعيدها 

إلى نقطة الصفر.
ولـــم يتســـن الحصول علـــى تعليق 
فـــوري بشـــأن ذلك مـــن الجماعـــة، لكن 
عضو مجلســـها السياسي الأعلى محمد 
علـــي الحوثي قال الســـبت إنه ”لا عبرة 
بالمحادثـــات والنقاشـــات ما لم تشـــرع 
الســـعودية في خطوات ملموسة عملية 

على الصعيد الإنساني“.
لقنـــاة  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
”المسيرة“ الناطقة باســـم الحوثيين أن 
جماعته تتطلـــع إلى إنهاء الحرب تماماً 

وليـــس إلـــى الهدنة، متحدثـــاً عن جملة 
من المطالب التـــي تتعلق بفتح الموانئ 

ومطار صنعاء وصرف الرواتب.
ولا تـــزال مرتكزات الحل السياســـي 
تهـــدد أي جهـــود لإنهاء الحرب بشـــكل 
بمرجعيات  متمســـكة  فالحكومة  شامل، 
ثلاث تشدد على ضرورة الالتزام بها في 

أي مفاوضات.
والمرجعيات الثـــلاث التي يرفضها 
الحوثيـــون هـــي المبـــادرة الخليجيـــة 
(2011) ونتائج مؤتمـــر الحوار الوطني 
2014) وقـــرارات مجلـــس الأمن   – 2013)
(يلـــزم   2216 رقـــم  خصوصـــا  الدولـــي 
الحوثييـــن بترك المناطق الخاضعة لهم 

وتسليم أسلحتهم).
وكان وزيـــر الخارجية اليمني صرح 
في وقت ســـابق بأن ”أهـــم عامل للأزمة 
استمرار الانقلاب الحوثي على السلطة 
الشـــرعية، والانقـــلاب علـــى المبـــادرة 
الخليجيـــة، ومخرجات مؤتمـــر الحوار 
الوطني الشامل، ورفض تنفيذ القرارات 
الأمميـــة والعمليـــة الديمقراطيـــة التي 
لاختيار  منهجـــا  اليمنيـــون  ارتضاهـــا 
حكامهم، واســـتبدال ذلـــك بادعاء الحق 

الإلهي في الحكم“.
فيمـــا اتهـــم رئيس مجلـــس القيادة 
الرئاســـي اليمنـــي رشـــاد العليمي، في 
خطابـــه ليلـــة عيـــد الفطـــر، الحوثيين 
بـ“مواصلة التســـويف وعدم الاستجابة 
للمبادرات ومحاولة استثمارها لتحقيق 
أهـــداف سياســـية وتعبويـــة وحمـــلات 

إعلامية مضللة“.
كل  ”قدمنـــا  العليمـــي  وأضـــاف 
التنازلات الضروريـــة لتخفيف المعاناة 
عـــن شـــعبنا، وتعبيـــد الطريـــق أمـــام 
والأمميين  الإقليميين  الوســـطاء  جهود 

والدوليين“.
وتبرز القضية الجنوبية ملفا شائكا 
ينعكـــس علـــى الحـــل النهائـــي للأزمة، 
فالمجلس الانتقالي الجنوبي المشـــارك 
في مجلس القيادة الرئاســـي والحكومة 
يتمسك بقاعدة فك الارتباط بين الشمال 

والجنوب.

وفــــي فبرايــــر الماضي صــــرح رئيس 
مجلــــس القيادة الرئاســــي بــــأن ”القضية 
الجنوبيــــة عادلة، لكن الحديــــث عنها في 
هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت 

قد يكونان غير مناسبيْن“.
وأضــــاف أنه بعــــد اســــتعادة الدولة 
”ســــنضع كل شــــيء علــــى طاولــــة الحوار 

والنقــــاش، ونضــــع المعالجــــات بالحوار 
وليس بالعنف أو الرفض“.

وشــــدد العليمــــي علــــى أن ”معالجــــة 
القضية الجنوبية يجب أن تكون في إطار 
حلول النظام السياســــي، مضمون الدولة، 

وشكل النظام السياسي المستقبلي“.
هذه التصريحات حينها أثارت سخط 
”الانتقالــــي“ الــــذي يشــــدد علــــى أن تكون 
القضيــــة ضمــــن أجندة مفاوضــــات وقف 
الحرب لوضــــع إطار تفاوضي لها، وعبره 

سيحدد ما يطلقون عليه ”شكل الدولة“.
ويعتقــــد الكاتب والمحلل السياســــي 
اليمنــــي علــــي الفقيــــه أن عملية الســــلام 
تقتضي اشتراطات وأسســــا متينة، لكنه 

يرى أنها عملياً غير متوفرة حالياً.
ويوضح الفقيه أن من أهم اشتراطات 
السلام شعور الأطراف المختلفة بحاجتها 
إليــــه، وعدم جدوى الحرب، واســــتعدادها 

لتقديم تنازلات.
ويذهــــب إلــــى أن الحاصــــل اليوم في 
اليمن هو رغبة السعودية في إغلاق ملف 
الحرب في اليمن، بينما يرفض الحوثيون 

تقديم أي تنازلات حتى الآن.
ويشــــير إلى أن الحوثيين يرغبون في 
أن يكون المشــــهد الأخير فــــي الحرب هو 
منحهم الشرعية والتسليم بالسيطرة التي 

يفرضونها على رقعة جغرافية واسعة.
ويؤكــــد الفقيــــه أن المخــــاوف لــــدى 
الأطراف المحلية المختلفة تشــــكل أيضا 
عائقا يحــــول دون تحقيق الســــلام، لأنها 
تــــدرك أن إنهــــاء الحرب بهــــذه الطريقة لا 
يعنــــي عمليا تحقيق الســــلام، وإنما ينقل 
المشــــهد اليمنــــي إلى فصل جديــــد، مهيأ 
لاســــتئناف جولــــة أخــــرى مــــن الصراع، 
تغيب عنها الأطراف الإقليمية ويبرز فيها 

العنصر المحلي بشكل أكبر.
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عملية السلام 

تقتضي اشتراطات 

غير متوفرة حاليا

علي الفقيه

بانتظار سلام قد يطول أوانه

جهود السلام في اليمن 
تتأرجح تحت ضغط الحوثيين

لا يزال الوضع في اليمن يراوح بين 
حالتي ”اللاسلم“ و“اللاحرب“، وسط 
تصاعد الهواجس من إمكانية فقدان 
فرصة تاريخية لتحقيق السلام، في 
ظل اشــــــتراطات الحوثيين ورفضهم 

تقديم أيّ تنازلات.

الصراع على الإيرادات والموارد يهدد بالعودة إلى نقطة الصفر

الصناعـــة  وزيـــر  أعلـــن  طهــران -   
رضا  الإيرانـــي،  والتجـــارة  والمناجـــم 
فاطمي أميـــن، الثلاثاء عن بدء العلاقات 

التجارية بين إيران والسعودية.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة في ســـياق 
اتفاقات لاســـتئناف كامل العلاقات بين 
الطرفين، والتي تجـــري برعاية صينية 

ودعم من قوى إقليمية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ”إرنا“ 
عـــن الوزير فاطمي أميـــن قوله إنه ”بعد 
اتفاق البلدين على اســـتئناف العلاقات 
خلال الشهر الماضي، وضعت السلطات 
الســـلع  تصديـــر  المعنيـــة  الإيرانيـــة 
الإيرانية علـــى جدول الأعمال“. وأضاف 
الوزيـــر الإيرانـــي أن ”وزارة الصناعات 

والتجـــارة الإيرانية شـــرعت في عملية 
تصدير الســـلع إلى السعودية“، دون أن 
يذكر ما إذا كانت قد وصلت هذه الســـلع 

أم لا وأنواعها.
الإيرانـــي  الاقتصـــاد  وزيـــر  وكان 
إحســـان خاندوزي كشـــف، خلال مؤتمر 
صحفي عقده في الحادي عشر من أبريل 
الجاري، أن بلاده تعمل حالياً على إعداد 

خارطة طريق للتجارة مع السعودية.
وأوضح خاندوزي أنه ســـيزور جدة 
فـــي أواســـط مايو المقبل، لبحث ســـبل 
تعزيـــز العلاقـــات الاقتصاديـــة. ولفـــت 
إلـــى أن على أجندة طهـــران إحياء هذه 
العلاقات ورفـــع التبـــادل التجاري إلى 

مليار دولار كخطوة أولى.

فـــي  والريـــاض  طهـــران  وأعلنـــت 
العاشـــر مـــن مـــارس الماضـــي الاتفاق 
على اســـتئناف العلاقات الدبلوماســـية 
بينهما، وتفعيل الاتفـــاق العام للتعاون 
الاقتصادي التجاري الثقافي المبرم عام 

.1998
وجاء الإعلان بعـــد مفاوضات جرت 
برعاية صينية، لينهي بذلك عداء طويلا 

بيـــن الخصمين الإقليمييـــن، وكان أحد 
تمظهراته الصـــراع المرير الذي يجري 

على الساحة اليمنية.
ويقول مراقبون إن التحسن الطارئ 
فـــي العلاقـــات الســـعودية – الإيرانيـــة 
ســـيكون له أثر على تســـوية النزاع في 
اليمـــن، وهو ما ســـينعكس إيجابا على 

الاستقرار في المنطقة.
علاقاتهـــا  الســـعودية  وقطعـــت 
الدبلوماسية مع إيران قبل سبع سنوات 
بعد أن اقتحمت حشود من المتظاهرين 
مبنى ســـفارتها في طهران وقنصليتها 
في مشـــهد، فـــي أعقاب إعـــدام الرياض 
لرجل الدين الشـــيعي الســـعودي البارز 

نمر النمر.

إيران تعلن استئناف 
العلاقات التجارية مع السعودية

 بغــداد - كشـــف حزب ”تقـــدم“ الذي 
يتزعمه رئيس مجلـــس النواب العراقي 
محمد الحلبوســـي الثلاثاء عن تقدم في 
المفاوضات الجارية بشأن  إقرار قانون 
العفـــو العـــام المتعثر منذ نحو ســـبعة 
عشـــر عاما، لكنّ مراقبين يشـــككون في 
الأمر في ظل رفض قوى نافذة في الإطار 
التنسيقي الشـــيعي تمريره دون إجراء 

تعديلات واسعة على بنوده.
ويشكل إقرار قانون العفو العام أحد 
بنود الاتفاق السياسي الذي تم التوصل 
إليـــه بين الفرقاء في العـــراق، والذي تم 
بموجبه تسهيل تشـــكيل حكومة محمد 
شـــياع الســـوداني، بعد أزمة سياســـية 

تجاوزت العام.
وتضغـــط القوى الســـنية مـــن أجل 
إقرار القانون، وسبق وأن وجّه ”تحالف 
اتهامات لشـــركائه الشـــيعة  الســـيادة“ 
بالانقلاب على نص الاتفاق السياســـي، 
واتهـــم الحكومـــة بالتهـــرب مـــن تنفيذ 

التزاماتها لناحية تفعيل القانون.
وفـــي تحـــول فـــي موقـــف حكومـــة 
الســـوداني، أعلن وزير العـــدل العراقي 
خالـــد شـــواني الأســـبوع الماضي عن 
تشـــكيل لجنة لإعداد قانون العفو العام، 
مشيرا إلى أنه ”ســـيكون إنجازا لجميع 
الكتـــل السياســـية المنضويـــة داخـــل 

ائتلاف إدارة الدولة“.
النيابية الثلاثاء  وأكدت كتلة ”تقدم“ 
أن قانون العفو العام ســـوف يتم إقراره 
قريباً في البرلمان وقبل تشـــريع قانون 

الموازنة العامة للدولة.
وقالـــت النائـــب عـــن الكتلـــة نهال 
الشـــمري فـــي تصريحـــات صحفية إن 
”هناك تقدما كبيرا في مفاوضات تشريع 

قانـــون العفـــو العام، كمـــا أن هناك نية 
حقيقية لتشـــريع هذا القانـــون من قبل 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني“، 
مشـــيرة إلى أن ”المفاوضات مســـتمرة 
ومتواصلة لحســـم هذا القانون بشـــكل 
ســـريع وتقديمه إلى البرلمان للتصويت 

عليه“.
وأضافت الشمري ”نعتقد أن تشريع 
قانون العفو العام ســـيكون قبل تشريع 
قانون الموازنة، وسيكون التصويت على 
العفو العام من قبـــل مجلس النواب في 
منتصف الشهر المقبل (مايو)“، مشددة 
على أن ”هذا القانون ســـوف يســـتهدف 
الأبريـــاء فقط ولـــن يشـــمل الإرهابيين 

والفاسدين وتجار المخدرات“.
ويـــرى مراقبـــون أنه رغـــم ما يحاط 
من أجواء إيجابيـــة حيال إمكانية إقرار 
قانـــون العفـــو العـــام، لكن المســـألة لا 
تخلو من تعقيدات بعضها أمني والآخر 

سياسي.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أنـــه على 
المســـتوى الأمنـــي فـــإن بعـــض القوى 
الشـــيعية تتخـــوف مـــن إطلاق ســـراح 
المئات مـــن العناصر المحســـوبة على 
تنظيمات جهادية مثل داعش والقاعدة، 
وعلـــى الصعيد السياســـي فـــإن بعض 
الأطراف الشيعية وفي مقدمتها ”ائتلاف 
يرفضون منـــح تحالف  دولة القانـــون“ 
الســـيادة ولاســـيما الحلبوســـي هديـــة 
قبـــل  انتخابـــات مجالـــس  ”مجانيـــة“ 
المحافظات المقرر إجراؤها في الخريف 

المقبل.
ويوضـــح المراقبون أن قانون العفو 
العـــام  ينطوي علـــى تعقيـــدات كبيرة، 
لافتين إلى أن هناك الآلاف من العراقيين  
الأبريـــاء جرى انتـــزاع  اعترافات منهم 
بالإكـــراه، وهنـــاك الكثيـــر منهـــم مـــن 
راح ضحيـــة وشـــاية كاذبة، ومن شـــأن 
إقـــرار هذا القانـــون أن ينهـــي محنتهم 
الطويلة. وأقـــر البرلمان العراقي قانون 
العفـــو العام فـــي أغســـطس 2016، بعد 

خلافات سياســـية طويلة، لكـــن لم يجر 
تفعيلـــه بســـبب خلافـــات بيـــن القوى 
السياســـية، وقـــد شـــهد هـــذا القانون 
العديد مـــن التعديلات خلال الســـنوات 

الماضية.
وكان التعديـــل الأول جـــرى مطلـــع 
نوفمبر 2017، بعـــد طلب تقدمت به قوى 
سياســـية منضوية حاليا ضمن ”الإطار 
التنســـيقي“. وتضمنت أبرز التعديلات 
مـــن  المعتقليـــن  الأشـــخاص  شـــمول 
الذين تُجرى تســـوية بينهـــم وبين ذوي 
الحـــق الشـــخصي بالعفـــو، بالإضافـــة 
إلى شـــموله مَن يتم تســـديد ما بذمتهم 
مـــن أموال للمصلحـــة العامة عن جرائم 

الفساد.
وتم حينهـــا تعديل فقرة تمنع العفو 
عـــن جميـــع مـــن أدينـــوا وفقـــا لقانون 
مكافحـــة الإرهاب المعمول به في البلاد، 
بعد العاشر من يونيو 2014، وهو تاريخ 
احتـــلال تنظيم داعـــش لمدينة الموصل 
شمالي البلاد. كما عدّلت الفقرة الخامسة 
من المادة الثالثة في القانون، والخاصة 
باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من 

إجراءات العفو.
وتـــم منـــح مـــن أمضـــى ثلـــث مدة 
محكوميتـــه بجرائـــم التزويـــر، إمكانية 
العفـــو، مع اســـتبدال ما بقـــي من فترة 
ســـجنه بواقـــع 50 ألف دينـــار (نحو 33 

دولاراً) عن اليوم الواحد. 

ويقـــول نواب عراقيـــون إن قوى من 
”الإطـــار التنســـيقي“ لن تســـمح بتمرير 
القانون دون إدخال المزيد من التعديلات 
على النص الحالي، وهذا سيعني إفراغ 

القانون من محتواه.
وقـــال عضـــو اللجنـــة القانونية في 
البرلمان العراقي النائـــب رائد المالكي 
في وقت ســـابق إن ”الاتفاق السياســـي 
نص على تشـــريع قانون العفـــو العام، 
لكن لا يعلم الصيغة التي ســـيطرح بها، 
لأنـــه إذا كان على شـــاكلة القانون الذي 
شرّع عام 2016، فســـتكون هناك مشكلة، 
لأن القانون ســـمح بإعـــادة المحاكمات، 
وهذا انتقاص من مهنية القضاء وطعن 
فيه عندما قيل إن المحاكمات الســـابقة 
لم تكن حقيقية، وكانت الاعترافات تنتزع 

بالإكراه“.
ولفـــت المالكي في تصريح لصحيفة 
”الصبـــاح“ الرســـمية، إلى أن ”تشـــريع 
القانـــون من أجل العفو عـــن أناس غير 
ممكن، لأنـــه يمكّن العفـــو عنهم بصورة 
مباشـــرة مـــن دون الحاجـــة إلـــى اتهام 

القضاء بأنه يحكم بالإكراه“.
وأكد أن ”القوى السياسية يمكنها أن 
تقول إن تشـــريع القانون يكون من أجل 
المصلحـــة السياســـية، وقررنا أن نعفو 
عـــن المتهميـــن بالإرهـــاب، إذا كان هذا 
هو المطلوب“، مشـــدداً علـــى أن ”العفو 
يجـــب أن تكون له مبرراتـــه، لأنه في كل 
بلدان العالم هناك فئات ممن استوعبوا 
الـــدرس الذي من أجله تـــم الحكم عليهم 
بالســـجن أو غيره، وبالتالي يستحسن 

أن يكون العفو عنهم بشروط“.
وأوضح عضو اللجنة القانونية في 
البرلمـــان العراقي أن ”الدســـتور يمنع 
العفو عن جرائم الإرهاب وجرائم الفساد 
بـ“الطعـــن  ملوحـــاً  والإداري“،  المالـــي 
بالقانون في حال تشريعه لإطلاق سراح 
الإرهابييـــن والفاســـدين، لأنه ســـيكون 

مخالفاً للدستور“.

هل يبصر قانون العفو 

العام في العراق النور 

بعد سنوات من التعطيل

تقدم كبير في 

مفاوضات تشريع 

قانون العفو العام

نهال الشمري

وزارة التجارة شرعت 

في تصدير السلع إلى 

السعودية

رضا فاطمي أمين



 مدريــد - جــــدّدت إســــبانيا دعوتهــــا 
للجزائــــر بعــــدم التدخــــل فــــي شــــؤونها 
الداخلية، ونهج أسلوب الاحترام المتبادل 
فــــي العلاقــــات الثنائية، مشــــددة على أن 
توثيــــق علاقتها مــــع المغرب هي مســــألة 

إستراتيجية.
جاء ذلــــك في حوار لوزيــــر الخارجية 
الإســــباني خوســــي مانويل ألباريس، مع 
صحيفة ”الإســــبانيول“، مُعتبــــرا أن قطع 
الجزائــــر للعلاقــــات مع مدريد فــــي العام 
الماضــــي كقــــرار أحــــادي الجانب بســــبب 
موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية، 

هو تدخل في الشؤون الإسبانية.
وأعرب المســــؤول الإســــباني عن ثقته 
في إمكانية عودة العلاقات مع الجزائر في 
ظل وجود صداقة بين الشــــعبين الإسباني 
والجزائري، مشــــددا علــــى أهمية احترام 
البلديــــن لبعضهما البعض في الشــــؤون 
والقــــرارات التي يتخذهــــا كل جانب، من 

أجل المضي قدما في علاقات جيدة.
وتُطالــــب الجزائر بتراجــــع الحكومة 
الإســــبانية عــــن موقفهــــا الداعــــم لمقترح 
الحكم الذاتــــي لحل نــــزاع الصحراء، من 
أجل استئناف العلاقات الثنائية، وهو ما 
ترفضه مدريد وتعتبر موقفها ســــياديا لا 
يمكن لأي دولــــة مراجعتها فيه، خصوصا 
بعدمــــا قطعــــت خطــــوات متقدمــــة علــــى 

مستوى تمتين العلاقات مع الرباط.
وفــــي رد فعــــل على إعــــلان مدريد في 
مــــارس 2022 دعــــم مقترح الحكــــم الذاتي 
المغربي للصحراء تحت السيادة المغربية، 
قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية 
والاقتصاديــــة مع إســــبانيا، واصفة هذه 
الخطوة بـ“خيانــــة للقضية الصحراوية“، 
وســــحبت ســــفيرها مــــن مدريــــد وقامت 
والتعــــاون  الصداقــــة  اتفاقيــــة  بتعليــــق 

الثنائية بين البلدين.
وأكــــد محمــــد الطيــــار الباحــــث فــــي 
أن  والأمنيــــة  الإســــتراتيجية  الدراســــات 
دعوة وزيــــر الخارجية الإســــباني تعكس 
اســــتياء إســــبانيا مــــن تصرفــــات النظام 
الجزائري بعــــد إعلان اعترافها بســــيادة 
المغــــرب على أقاليمــــه الجنوبية، بصفتها 
المســــتعمر الســــابق للمنطقــــة، وهو قرار 
جعــــل الجزائــــر تقــــوم بعــــدة ردود أفعال 
وإجــــراءات ضــــد إســــبانيا فــــي محاولة 
منهــــا للضغط وإجبارها على التراجع عن 

موقفها المساند للمغرب.
ولفــــت الباحث المغربي في تصريحات 
إلى فشــــل الجزائر في توظيف  لـ“العرب“ 
ورقة الطاقة وإيقاف اســــتيراد العديد من 
المنتجــــات الإســــبانية، وتعليــــق معاهدة 
”الصداقــــة والتعاون“ المبرمة ســــنة 2002، 
وسحب سفيرها وتجميد عمليات التجارة 

الخارجية من إسبانيا وإليها.
ولفــــت الطيــــار إلــــى أن تصريح وزير 
الخارجية الإســــباني يعبر بشــــكل صريح 
عــــن أزمة خطيــــرة تشــــهدها الجزائر في 
جوارهــــا  مــــع  الدبلوماســــية  علاقاتهــــا 
الإقليمي المباشــــر حيث علاقاتها مقطوعة 
مــــع مدريــــد والرباط، كما يعد رســــالة من 
الحكومة الإســــبانية إلى الجزائر تدعوها 

إلى الابتعاد عن توظيف عدة طرق فشــــلت 
كلها في ثني إسبانيا عن موقفها السيادي 
المســــاند للمغرب، منها محاولات توظيف 
المعارضة الإسبانية خاصة المساندة منها 
لأطروحة بوليساريو الانفصالية، للضغط 

على الدولة الإسبانية.
وبعــــد أن يئــــس مــــن تغييــــر رئيــــس 
الوزراء بيدرو سانشــــيز وحكومته لموقفه 
من الصحــــراء، يراهن النظــــام الجزائري 
علــــى حدوث تغيير في تشــــكيلة الحكومة 
الإسبانية الحالية بعد الانتخابات المقررة 
أواخر العــــام الجاري، بتولــــي حزب آخر 
الحكومــــة فــــي إســــبانيا كحزب الشــــعب 
المعارض الذي تأمل فيه القيادة الجزائرية 
أن يقود تراجع إسبانيا عن موقفها الداعم 

للصحراء المغربية.

وترفض الحكومة الإسبانية أيّ تدخل 
خارجي متمثل في الجزائر وبعض الدول 
الأخــــرى للتأثير في علاقاتهــــا مع المغرب 
معلنة أنها ســــتدافع عن مصالحها بشتى 
الوســــائل، ولن تتأثر بالأحزاب التي تريد 
استغلال اعتراف الحكومة بسيادة المغرب 
على صحرائه وعودة العلاقات مع المغرب 

لأغراض انتخابية.
وتواجه حكومة سانشــــيز، منذ إعلان 
موقفهــــا الجديد الداعم لمغربية الصحراء، 
انتقــــادات شــــديدة مــــن طــــرف الأحــــزاب 
السياســــية فــــي المعارضة، التــــي اتخذت 
من هذه القضية بابا للتهجم على حكومة 
سانشــــيز، بالرغم مــــن أن الأخيرة تمكنت 
من تحقيق إنجــــازات إيجابية في الداخل 
لفائــــدة الإســــبان، خاصــــة فيمــــا يتعلق 
برفــــع الرواتب والنجاح فــــي التعامل مع 

التضخم.
وقــــال ألباريس، بــــأن مهمتــــه كوزير 
للخارجيــــة هي الدفــــع بعلاقات جيدة بين 
المغرب وإســــبانيا، مشــــيرا إلى أن جميع 
وزراء الخارجية الإســــبان في الحكومات 
الديمقراطيــــة التــــي مــــرت علــــى البــــلاد 
كانــــوا يُركــــزون علــــى أهميــــة أن تكــــون 

هناك علاقــــات جيدة مع الجــــار المغربي، 
باعتبــــاره حليفــــا إســــتراتيجيا يحظــــى 
بأولويــــة كبيرة بالنســــبة إلى السياســــة 

الخارجية لمدريد.
بــــين  الثنائيــــة  العلاقــــات  ووصلــــت 
الجزائر وإســــبانيا إلى مستوى القطيعة 
منــــذ يونيــــو 2022، حيث لم يعد الســــفير 
الجزائري إلى منصبــــه في مدريد، كما أن 
العلاقــــات التجاريــــة بين البلديــــن لازالت 
متوقفة، عدا اتفاقية تصدير الجزائر للغاز 
إلى إســــبانيا التــــي يفرض اســــتمرارها 
اتفاق سابق بين البلدين قبل اندلاع الأزمة 

الثنائية بين الطرفين.
وبعد حســــم مدريد موقفها من قضية 
الصحــــراء المغربيــــة، لــــم تعــــد الخلافات 
تقتصر على السياســــة والدبلوماسية بل 
امتــــدت أيضا إلى العلاقــــات الاقتصادية، 
حيــــث أن الشــــركات الإســــبانية تشــــتكي 
من ”التضييق“ الذي تمارســــه الســــلطات 
التجاريــــة،  أنشــــطتها  علــــى  الجزائريــــة 
مشــــيرة إلــــى ضعــــف المعامــــلات البينية 
منذ أشــــهر بعدما قامــــت الجزائر بتعليق 

التبادل التجاري مع إسبانيا.
ووفقا للبيانات المنشــــورة في جريدة 
”أبي سي“ الإســــبانية، فقد توقفت 129475 
شــــركة إســــبانية عــــن إبــــرام صفقاتهــــا 
التجارية مع الجزائر، بينها 8934 شــــركة 
منتظمــــة  تصديريــــة  علاقــــات  تجمعهــــا 

بالجزائر.
واعتبــــر الطيار أن مــــا جنته الجزائر 
بعد كل الإجراءات الفاشــــلة التي اتخذتها 
على إثر الموقف الإسباني تبرهن للمنتظم 
الدولــــي أنها الطرف الرئيســــي والوحيد 
في النــــزاع الاقليمي المفتعل فــــي الأقاليم 
الجنوبيــــة المغربيــــة وأنها المســــتفيد من 

إطالة أمده.
وسبق للجزائر أن أشهرت ورقة الغاز 
للضغط على الحكومة الإســــبانية دون أن 
تكون لها نتائج إيجابية، واعتبر أســــتاذ 
العلوم السياسية رشيد لزرق في تصريح 
لـ“العرب“ أن ســــلاح الغــــاز الابتزازي هو 
رهان ظرفــــي بحكم الحــــرب الأوكرانية – 
الروســــية، وإســــبانيا اســــتطاعت تجاوز 
المنطــــق التكتيكي الظرفي وعدم الخضوع 
لورقة الغاز واختيار المنطق الإستراتيجي 
وهذا بداية التحول في التعاطي مع قضية 

الصحراء المغربية.
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إسبانيا استطاعت 

أن تتجاوز المنطق 

التكتيكي الظرفي

رشيد لزرق

سياســـية  قـــوى  تضغـــط  تونــس -   
ومدنية في تونس من أجل تسريع إرساء 
المحكمة الدســـتورية، معتبـــرة أن البطء 
الحاصل لإنشاء المحكمة غير مبرر، وأن 
مصداقية القوانين الصادرة عن البرلمان 
الجديـــد ســـتكون على المحك فـــي غياب 

رقابة دستورية.
وكان مـــن المفترض إنشـــاء المحكمة 
بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ 
عقب اســـتفتاء الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو 2022، والذي ينص على تشـــكيل 
المحكمة من قضاة معينين من قبل رئيس 

الجمهورية.
وبـــرر البعض التأخير بأن تشـــكيل 
المحكمـــة ســـيجري عقـــب الانتهـــاء من 
الانتخابات التشـــريعية وتركيز البرلمان 
الشـــهر  نشـــاطه  بـــدأ  الـــذي  الجديـــد 
الجـــاري، لكـــن ذلك لـــم يتحقـــق، الأمر 
الـــذي دفع القـــوى السياســـية والمدنية 
ومـــن بينها تلك التـــي تعتبر من داعمي 
مســـار الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 
علـــى غرار حركة الشـــعب إلـــى التحرك 

والضغط مجددا.
وتـــرى هـــذه القـــوى بـــأن التأخير 
الجاري يفتح الباب أمام تأويلات كثيرة 
حـــول دوافعه، ومـــن بينها مـــا يروّجه 
خصوم مســـار الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو مـــن أن الغرض من ذلـــك انفراد 
رئيس الجمهورية بجميع القرارات دون 

أي رقيب.
وأفـــاد أمـــين عـــام حركـــة الشـــعب 
زهيـــر المغزاوي أنـــه ”لا مبـــرر حقيقيا 
للتأخيـــر الحاصـــل في إرســـاء المحكمة 
الدســـتورية، ونحـــن في حركة الشـــعب 
بعـــد  مباشـــرة  بتأسيســـها  طالبنـــا 
الانتخابـــات، واعتبرناهـــا أولويـــة لأن 
موضوعها أســـال الكثيـــر من الحبر في 

البرلمان السابق“.
وأضـــاف المغزاوي فـــي تصريحات 
أهـــم  مـــن  ”المحكمـــة  أن  لـ“العـــرب“ 
الأولويات في المشهد السياسي، وجُعلت 
من أجـــل أن تكون القوانين الصادرة عن 
المؤسسة التشـــريعية خاضعة للمراقبة، 
مكتمـــل  سياســـي  مشـــهد  يوجـــد  ولا 

من دونها“.
وأشار أمين عام حركة الشعب إلى أن 
”الأطراف السياســـية التي كانت تمســـك 
بالسلطة ســـابقا (حركة النهضة وحركة 
نـــداء تونـــس)، كانـــت لديهـــا الأغلبية 
الساحقة في البرلمان، لكن تلك الأطراف لم 
تسع لتأسيس المحكمة حماية لمصالحها 
الحزبية، ولم تطالب بإرسائها إلا عندما 
مســـك قيس ســـعيد بمقاليد الرئاســـة“. 
ومضى قائلا ”اليـــوم هي من إيجابيات 

الدســـتور الجديـــد، ووجـــب التعجيـــل 
بإرسائها“.

وكان رئيس مجلس النواب إبراهيم 
بودربالـــة صرح قبـــل أيام أنـــه بمجرد 
المنظـــم  الأساســـي  القانـــون  وصـــول 
للمحكمة فســـتكون له أولوية النظر في 
المجلس التشـــريعي، مؤكدا أنه لا توجد 
أي مشكلة بشأنها حيث أن كل ما يتعلق 
تم  وتنظيمهـــا  وهيكلتهـــا  بأعضائهـــا 

إدراجه بالدستور.
وأكـــد بودربالـــة علـــى أنـــه بمجرد 
الانتهاء من مناقشـــة القانون الأساسي 
ســـيقع الإعلان عن المحكمة الدستورية، 
مردفـــا بالقـــول إنـــه لا يوجـــد أيّ مانع 
مـــن إطلاق المحكمـــة الدســـتورية العام 

الجاري.

وينـــص الفصـــل 125 من الدســـتور 
التونســـي على أنّ ”المحكمة الدستورية 
تتركـــب (تتألـــف) مـــن تســـعة أعضاء، 
ثلثهـــم الأول مـــن أقدم رؤســـاء الدوائر 
فـــي محكمة التعقيـــب، والثلـــث الثاني 
مـــن أقـــدم رؤســـاء الدوائـــر التعقيبية 
فـــي المحكمة الإداريـــة، والثلـــث الثالث 
والأخيـــر مـــن أقـــدم أعضـــاء محكمـــة 
المحاســـبات. ويَنتخب أعضـــاء المحكمة 
الدستورية من بينهم رئيساً لها، طبقاً لما 

يضبطه القانون“.
صلاحيـــات  الدســـتور  ويحصـــر 
المحكمـــة الدســـتورية فـــي الرقابة على 
دستورية القوانين. وقال أستاذ القانون 
الدســـتوري محمـــد عطيـــل ظريـــف إن 
أهميـــة المحكمـــة الدســـتورية تكمـــن   “
فـــي المحافظـــة على مضامين الدســـتور 

واحترامه“.
وأضـــاف ظريـــف فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“، ”ننتظـــر إرســـاء المحكمـــة 
الدســـتورية مـــن أجل مراقبـــة القوانين 
الصـــادرة عن البرلمان والنظر في النظام 
الداخلـــي للمجلـــس، كمـــا أن البرلمـــان 
سيســـنّ لها قانونهـــا الخاص بمقتضى 
الدســـتور الجديـــد (دســـتور 25 يوليو 

.“(2022

الدســـتوري  القانون  أســـتاذ  وتابع 
”تركيبـــة المحكمـــة تغيـــرت مقارنـــة بما 
ســـبق وأن تم طرحه، وســـيتم إرساؤها 
إمـــا بمقترح من رئيس الجمهورية قيس 
ســـعيّد، أو بمبادرة من قبل 10 نواب في 
البرلمان، ولم تعد لها نفس الاختصاصات 
الســـابقة، والآن هـــي مرتبطـــة بمراقبة 

دستورية القوانين والنظام الداخلي“.
وكانـــت البرلمانـــات الســـابقة، التي 
تشـــكلت منذ العام 2014، تجاهلت إنشاء 
المحكمـــة الدســـتورية رغـــم تنصيـــص 
الدستور السابق عليها، وذلك في سياق 
رغبة القوى السياسية النافذة آنذاك في 
التخلص من أيّ رقابة دستورية، لكن مع 
تغير المسار بصعود الرئيس سعيد إلى 
الرئاســـة، أبدت هذه القوى حرصا على 

تشكيلها.
وعـــرض الائتـــلاف الحاكـــم آنـــذاك 
مشـــروع قانون للمحكمة علـــى الرئيس 
ســـعيد بعـــد المصادقـــة عليـــه مـــن قبل 
البرلمـــان فـــي الخامس والعشـــرين من 
مـــارس 2021، لكن الأخير أعلن في أبريل 
من نفـــس العام رفضـــه المصادقة عليه، 
وبرر ذلك بعدم احترام أحكام الدســـتور 
(2014) فيما يتعلق بالآجال الدســـتورية 

لانتخاب أعضاء المحكمة.
الرئيـــس  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
التونسي ليس من صالحه التأخير أكثر 
في إرساء المحكمة الدستورية، خصوصا 
وأن البرلمان الجديد بدأ في نقاش النظام 
الداخلي المتعلق به، والذي من المفترض 
تمريره على المحكمة في حال هناك إرادة 

حقيقية لإرساء مناخ سياسي سليم.
وحذرت أســـتاذة القانون الدستوري 
سلســـبيل القليبـــي مـــن أن ”النصوص 
القانونية التي سيتم إرساؤها مستقبلا 
من قبل مجلس النواب الجديد ســـتكون 
غيـــر خاضعـــة للرقابة والطعـــن فيها“، 
مشـــيرة إلى أن ”البرلمان بصـــدد إعداد 
نظامـــه الداخلي وينص الدســـتور على 
المحكمـــة  لرقابـــة  يخضـــع  أن  وجـــوب 
الدســـتورية، ومشـــروع النظام الداخلي 
المعروض علـــى أنظار الجلســـة العامة 
اليوم يتضمّن فصولا تطرح إشـــكالا في 

مدى مطابقتها للدستور“.
من جهتهـــا أكّدت أســـتاذة القانون 
الدســـتوري ســـلوى الحمروني أنّ تأخّر 
تركيز المحكمة الدســـتورية ســـتكون له 
آثار سلبية باعتبارها تسهر على علوية 

الدستور وتضمن دستورية القوانين.
تصريحات  فـــي  الحمروني  وقالـــت 
صحفية ”رغم أنّ المحكمة الدستورية في 
دســـتور 2022 لها اختصاصات محدودة 
مقارنة بما كانت عليه في دســـتور 2014 
فـــإن وظيفتهـــا الأساســـية هـــي ضمان 
دســـتورية القوانين، وفي غياب المحكمة 
الدســـتورية ستبقى القوانين في حلٍّ من 
كل رقابـــة إلـــى جانب النظـــام الداخلي 
لمجلس نـــواب الشـــعب الـــذي يجب أن 

يكون ملائما للدستور“.

يعد إرساء المحكمة الدستورية ضرورة ملحة للتأسيس لمناخ سياسي سليم 
ــــــى اليوم لم تظهر أي مؤشــــــرات عن قرب إرســــــاء هذه  فــــــي تونس، لكن إل
المؤسســــــة التي ســــــتعنى بمراقبة دســــــتورية القوانين، الأمر الذي يثير قلق 

القوى السياسية والمدنية في البلاد.

قوى سياسية ومدنية 

في تونس تضغط للتعجيل 

بإرساء المحكمة الدستورية
مصداقية البرلمان الجديد على المحك 

في غياب رقابة دستورية

الوضع لن يستقيم دون محكمة دستورية

وزير الخارجية الإسباني: موقفنا من الصحراء شأن داخلي

إسبانيا تطالب الجزائر بالكف

عن محاولاتها التأثير 

على موقفها من قضية الصحراء

 الجزائــر - رفضت محكمــــة جزائرية، 
الثلاثاء طلبا للإفراج عن الوزير المنتدب 
نسيم  المصغرة  للمؤسســــات  الســــابق 
ضيافــــات وهو أول وزيــــر بعهد الرئيس 

عبدالمجيد تبون يُسجن بقضية فساد.
ويرى مراقبون أن قرار رفض الإفراج 
عن ضيافات كان متوقعا، مشــــيرين إلى 
أن الإعلام الرســــمي وفــــي مقدمته وكالة 
الأنبــــاء الحكوميــــة كانت أصــــدرت في 
برقية لهــــا حكما بالإدانة قبــــل أن يقول 
القضاء كلمتــــه، في موقف أثــــار حينها 

جدلا واسعا.
محليــــة  إعــــلام  وســــائل  ونقلــــت 
و“النهار“  ومنهــــا صحيفتا ”الشــــروق“ 
(خاصتيــــن)، أن غرفة الاتهــــام بمجلس 
قضــــاء الجزائر العاصمــــة رفضت طلبا 
لدفاع الوزير الســــابق نســــيم ضيافات 
بالإفراج عنه إلى غاية انتهاء التحقيقات 

بشأن تهم الفساد التي يواجهها.

وقاضــــي التحقيق بمحكمة ســــيدي 
محمــــد بالعاصمة أمر في الســــادس من 
أبريل الجاري بإيداع ”ضيافات“ الحبس 
على ذمة اســــتكمال التحقيق، بعد سماع 
أقوالــــه في قضية فســــاد تخص شــــركة 

حكومية للحديد والمعادن.
ومثــــل ضيافــــات أمام القضــــاء إلى 
مــــن  وعــــدد  وشــــقيقه  زوجتــــه  جانــــب 
المتهميــــن فــــي قضيــــة فســــاد تخــــص 
الحكوميــــة  ”إيميتــــال“  مجموعــــة 

للصناعات المعدنية.
ووضع أفراد عائلة الوزير الســــابق 
وهــــم زوجتــــه وشــــقيقاه تحــــت الرقابة 

القضائية مع المنع من السفر.
وزيــــر  منصــــب  ضيافــــات  وشــــغل 
منتــــدب مكلــــف بالحاضنــــات فــــي أول 
حكومــــة للرئيــــس تبــــون مطلــــع العام 
2020، ثــــم تــــم تعيينــــه وزيــــرا منتدبــــا 
للمؤسســــات المصغرة في يونيو 2021، 

μ وأنهيــــت مهامــــه مــــن الحكومــــة فــــي
سبتمبر 2022.

ويعد ضيافــــات أول وزيــــر عيّن في 
عهــــد تبــــون يودع الســــجن فــــي قضايا 
فســــاد، وقد حاول الإعلام الرســــمي ربط 
قضيــــة ضيافات بعهد النظام الســــابق، 
بعــــد أن شــــكل إيقافــــه إحراجــــا كبيرا 

للسلطة السياسية.
ويخــــوض القضــــاء الجزائــــري منذ 
2019 ما ســــمّي ”حربا على الفساد“، أدت 
إلى سجن عشرات الوزراء والمسؤولين 
من عهــــد الرئيــــس الراحــــل عبدالعزيز 
بوتفليقــــة والــــذي أطاحت بــــه انتفاضة 

شعبية في العام نفسه.
ويرى نشــــطاء أن المعركــــة المعلنة 
على الفســــاد، لا تخلو مــــن انتقائية عبر 
حصرها فــــي حقبة بوتفليقة، مشــــيرين 
إلــــى أنه حتــــى القضية الجارية بشــــأن 

ضيافات تم إلحاقها بهذه الحقبة.

أهمية المحكمة تكمن 

في المحافظة على 

مضامين الدستور

محمد عطيل ظريف

لا يوجد مشهد سياسي 

مكتمل من دون 

المحكمة الدستورية

زهير المغزاوي

القضاء الجزائري يرفض الإفراج 

عن الوزير ضيافات



 طهران - يعتبــــر التلفزيون الحكومي 
كواحد مــــن أقــــوى المؤسســــات وأكثرها 
نفــــوذاً في إيران، ومع ذلــــك، وفي العامين 
الماضيــــين، تولــــى وحيــــد جليلــــي، وهو 
شــــخصية متشــــددة، زمام القيــــادة، مما 
تســــبّب في القلق حتى بين المحافظين، مع 
هدفه الأساسي لتعزيز أيديولوجية إيران 

بأكثر الطرق تشددًا وتطرفًا.
ففــــي عــــام 2021، نشــــأ صــــراع علــــى 
الســــلطة بــــين مجموعتــــين متشــــابهتين 
فــــي التفكير مــــن المتشــــددين والمحافظين 
يتنافســــون للســــيطرة علــــى التلفزيــــون 
الحكومــــي. وتمتلــــك شــــبكة التلفزيــــون 
الحكومية احتكارًا كاملاً لخدمات الإذاعة 
والتلفزيــــون المحليــــة، ولا تتــــرك مجــــالاً 

للقنوات البديلة في إيران.
ويمنــــح هــــذا الاحتــــكار، وفــــق لموقع 
للتلفزيــــون  كبيــــرًا  تأثيــــرًا  المونيتــــور، 
بتشــــكيل  لــــه  يســــمح  ممــــا  الحكومــــي، 

السياســــات وصياغة آراء المشاهدين إلى 
حدٍّ كبير. 

ووفقًــــا لمســــؤول إيرانــــي لم يكشــــف 
عن هويته، ســــعى حســــين محمدي، وهو 
شــــخصية بارزة في مكتب المرشد الأعلى 
علي خامنئــــي، إلى الاحتفاظ بالســــيطرة 

على التلفزيون الحكومي داخل دائرته.
ومــــع ذلك، فــــإنّ دائرةً متشــــدّدةً قوية 
ناشــــئة، بقيادة كبير المفاوضين النوويين 
السابق ســــعيد جليلي، أحبطت محاولات 
محمدي، بدعــــم من مصباح الهدى باقري، 
صهر المفاوض النووي الحالي علي باقري 
كانــــي، ونجــــح جليلــــي في هزيمــــة خطة 
محمــــدي لتنصيــــب عبد الرضــــا رحماني 
فضلي وزيــــر الداخلية الســــابق المعروف 
بدوره في قتل المئات من المتظاهرين خلال 

اضطرابات 2019.
ونتيجة لذلك، قام المرشــــد الأعلى علي 
خامنئي بتعيــــين بيمان جبلــــي، الرئيس 

الناطقة  المتشــــدد لقناة ”بــــرس تي فــــي“ 
باللغــــة الإنجليزيــــة فــــي إيــــران، كرئيس 
للتلفزيــــون الحكومــــي. وكان جبلــــي في 
الســــابق المتحــــدث باســــم فريــــق جليلي 
للمفاوضات النوويــــة خلال محادثات مع 

الغرب بشأن برنامج إيران النووي.
وعندما تولى الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن منصبه وبــــدأت المفاوضات لإحياء 
خطة العمل الشــــاملة المشتركة لعام 2015 
(JCPOA)، كان جبلي رئيسًــــا لقناة ”برس 
تي فــــي“. لكن مع وصــــول المحادثات بين 
فريق التفاوض لوزير الخارجية الســــابق 
محمــــد جــــواد ظريف والولايــــات المتحدة 
إلى مرحلــــة مهمة، بدأت ”بــــرس تي في“ 
في تقويــــض المحادثات بتســــريب أخبار 
حساسة وغير دقيقة. وكان هذا لدرجة أنّ 
المفاوض الســــابق عباس عراقجي تحدث 

بغضب ضد التلفزيون الحكومي.
وعند تعيين جبلي، سارع إلى تنصيب 
وحيد جليلي، شــــقيق سعيد جليلي، نائباً 

له في التلفزيون الحكومي.
وبدعمٍ من المتشــــددين الأقوياء داخل 
المؤسســــة، بدأ وحيــــد جليلي مشــــروعه 
للاســــتيلاء على التلفزيون الحكومي قبل 
أربع سنوات. وتجرّأ على استهداف المؤثر 
حســــين محمدي في وســــائل الإعلام علناً، 
واصفــــاً مســــؤول مكتب خامنئــــي الكبير 
وشــــبهها  ودائرته بـ“الجماعة القاســــية“ 

بـ“المافيا“.
وفي أعقــــاب هــــذا الهجــــوم، تعرّض 
جليلــــي لهجمــــات لفظية مــــن المحافظين 
والشــــخصيات المقربة من محمــــدي. وردّاً 
علــــى ذلك، ألقى إحســــان محمد حســــني، 
رئيــــس منظمــــة الأوج الإعلاميــــة التابعة 
للحــــرس الثــــوري الإســــلامي، بثقله وراء 

جليلــــي. وقــــال محمــــد حســــني مخاطبًا 
جليلي في ســــبتمبر 2019 ”تحلى بالصبر 
لبعض الوقت.. لقد نهض الشاب الثوري“.

ووفقًــــا لمصــــدر داخل المنظمــــة، يقود 
وحيــــد جليلــــي تلفزيــــون الدولــــة فعليًا، 
ويتبعه جبلي. وأضاف المصدر ”تم تعيين 
جميع القنوات الرئيســــية فــــي التلفزيون 

الحكومي بأمر من تلفزيون الدولة“.
بشــــكل  خامنئــــي  مكتــــب  ويســــيطر 
صــــارم علــــى البرامــــج الإخباريــــة التي 
تتعلق بالشــــؤون الداخلية في التلفزيون 
الإيرانــــي، وله الحقّ الحصــــري في البث 
في إيران. وتُعتبر جميع القنوات الأخرى، 
التي تبث في إيران عبر الأقمار الصناعية، 
محظورة رســــميا، ويتعرّض مشــــاهدوها 
لغرامة ماليــــة كبيرة، ومصــــادرة معدات 

استقبال البث.
ومــــع ذلــــك، يمكــــن لمعظــــم الإيرانيين 
الالتفــــاف علــــى العقوبة بعــــد ”محادثة“ 
جيــــدة مع ضباط إنفــــاذ القانون الذين قد 
يقبلون بشــــيء أقــــلّ من الغرامــــة الفعلية 

ويغضون النظر عن الأمر.
ويتمتّــــع جبلــــي بعلاقات جيــــدة مع 
قنوات الخدمة الخارجية الرئيســــية مثل 
”برس تي.في“ وقناة ”العالم“ و“هيســــبان 

تي.في“.
وتتماشى الرؤية العالمية التي تقدّمها 
هذه القنــــوات الثلاث مع وجهــــات النظر 
في  المتشــــددة لخامنئي و“فيلــــق القدس“ 

الحرس الثوري الإيراني.
ويجــــري الحديــــث بــــين الصحافيين 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  الإيرانيــــين 
الاجتماعــــي عــــن قرب جبلي مــــن مجتبى 
خامنئي ابن المرشــــد الأعلى، والذي يُشاع 

أنه يستعد لخلافة والده.

  لنــدن - فرضت هيئــــة تنظيم البث في 
المملكــــة المتحدة ”أوفكــــوم“، غرامة قدرها 
10000 جنيه إسترليني (11304 يورو) على 
قناة ”أهل البيت“ الشيعية بعد أن ”فشلت 

في الامتثال لقواعد البث“.
ففي 21 مارس 2021، بثت القناة حلقة 
مــــن برنامج ”الســــاعة 20“ وهــــو برنامج 
نقاش حول الشؤون الجارية بعنوان ”قوة 

المال والإسلام والنظام العادل“.
وفــــي القــــرار الصادر عــــن ”أوفكوم“، 
وجــــدت هيئــــة تنظيــــم البث فــــي المملكة 
المتحدة أن التصريحات في هذا البرنامج 
ترقــــى إلــــى مســــتوى خطــــاب الكراهيــــة 
المهينــــة  والمعاملــــة  للســــامية  المعــــادي 
والمســــيئة للشعب اليهودي، والتي لم تكن 

مبررة بما فيه الكفاية من قبل السياق. 
الفضائية  وتعرّف قناة ”أهــــل البيت“ 
عن نفســــها بالقول إنها شبكة تلفزيونية 
مســــتقلة وغير حكومية، وغير ممولة من 
أي جهة في ما خلا متبرعين من الشــــيعة، 
وتهــــدف الى ”الدفــــاع عن عقائــــد الفرقة 

الحقة“ وهي ”الشيعية الإثني عشرية“.
وكان البرنامــــج الذي يقدمه محســــن 
عبــــاس اســــتضاف الباحــــث السياســــي 
كلايــــف مينزيــــس والكاتــــب والمستشــــار 

الاقتصادي البريطاني ديفيد بيدكوك. 
وخــــلال النقــــاش، قــــال بيدكــــوك عن 
اليهود ”تأتي معاداة السامية من أفعالهم 
فــــي إفقــــار الناس ثــــم يســــمونها معاداة 
الســــامية، ولكننا نعلم أن السبب في ذلك 
هو أفعالهم“. وأضاف أن هذا يفسر سبب 
”طرد اليهود من 47 دولــــة ومدينة مختلفة 

في الألف سنة الماضية“.

ووصف مقــــدم البرنامــــج عباس آراء 
بيدكــــوك بأنها ”مثيــــرة للاهتمام“ قبل أن 
من قبل  يضيــــف أن ”المال يتم تســــليحه“ 

دول مثل الولايات المتحدة.

ثــــم ادعى مينزيــــس ”علينا أن نلاحظ 
أن معاداة الســــامية تم إنشاؤها بواسطة 
تيــــودور هرتزل في نهاية القرن التاســــع 
عشــــر من أجــــل تخويف وخلــــق الظروف 
التــــي من شــــأنها تشــــجيع اليهــــود على 
الهجــــرة إلى إســــرائيل، لذا فــــإن معاداة 
السامية هي في الواقع صناعة يهودية“.

وأكــــدت ”أوفكــــوم“ أنهــــا حققــــت في 
البرنامج بشــــأن ثلاثة انتهاكات محتملة 
للقواعــــد، بما فــــي ذلك خطــــاب الكراهية 
والمــــواد التي تحط من قدر الدين وفشــــل 

المعايير المقبولة.
عن  واعتــــذرت قنــــاة ”أهــــل البيــــت“ 
التعليقــــات المعنيــــة قائلة إنها ”مؤســــفة 

للغاية ولا ينبغي أبدًا بثها“.
وقالــــت إن إشــــارات الضيفــــين إلــــى 
الشعب اليهودي كانت ”موجزة للغاية في 
سياق برنامج استمر حوالي ساعة وعشر 

دقائق“. وبثت القناة اعتذارًا.

 الجزائــر - أثــــار اســــتغلال التلفزيون 
الرســــمي الجزائري لهاشــــتاغ مريب لبث 
تقرير مضلل يســــيء إلــــى المغربيات جدلا 

واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشــــر التلفزيــــون تقريــــرا بعنــــوان 
”ترحيل المغربيات مطلب.. قصة هاشــــتاغ 
تتصــــدر قائمة الترند فــــي المملكة العربية 
يحتوي على تغريدات مسيئة  السعودية“ 

بحق المغربيات.
ونال التلفزيــــون انتقادات على نطاق 
واسع من المغردين الجزائرييين معتبرين 

الأمر ”سقطة مهنية وأخلاقية لا تغتفر“.
وتســــاءل معلقون عن ســــبب تدشــــين 
وراءه،  يقــــف  ومــــن  المريــــب  الهاشــــتاغ 
معتبريــــن أن الأمر محاولــــة للوقيعة بين 
المغريدن المغاربة والسعوديين، ومحذرين 

من الوقوع في الفخ. واعتبر مغرد:

وأســــهمت وســــائل الإعلام الجزائرية 
التــــي تأتمر بأمر الســــلطات فــــي تأجيج 
التوتــــر الــــذي أفضى إلى قطــــع العلاقات 
وتترجــــم  البلديــــن.  بــــين  الدبلوماســــية 
تســــخير  الجزائــــري  الإعــــلام  تغطيــــات 
الصحافة مــــن قبل حــــكام الجزائر ودون 
التزام بالمبادئ والأخلاق والواجبات التي 
أقرتها القوانين ومواثيق الشــــرف المهني 

محليا ودوليا.
وتفــــرد العديــــد مــــن وســــائل الإعلام 
المكتوبة والمرئية والمســــموعة في الجزائر 
الكثير من المواد الإعلامية لتغطية الشــــأن 
المغربي، ويحكمهــــا جميعا هاجس واحد 
وهــــو مهاجمــــة المغرب، ويتــــم ذلك بطرق 
مفضوحــــة تفتقــــر إلــــى أدنــــى الضوابط 
المهنية المعروفة، وهــــو أمر أصبح مصدر 
تندر لرواد مواقــــع التواصل الاجتماعي، 
لكــــن هذه المــــرة، اُعتبر تجــــاوزا للخطوط 
الحمراء. وخرجت الأصوات المنتقدة لهذه 
السياسة الإعلامية المضطربة من الجزائر 

نفسها. 

وقال ناشط سياسي جزائري:

وأضاف:

وتابــــع ”على الجزائريــــين رفض هذه 
الممارســــات القبيحة وإدانة إعلام رسمي 
يتهجم باســــم الجزائر على المغرب بشكل 
تعدى كل الحدود عبر التجريح والإســــاءة 
البليغــــة وضــــرب القيم والأخــــلاق! حالة 
تعبــــر عن شــــعور بالهزيمــــة تتملك نظام 
حكــــم أضحى رمــــزا للدناءة والخساســــة 
وقلة الحيــــاء وكل ما هو مرتبــــط بالفعل 
الســــيء البغيض! نظام العســــكر ينشــــر 
ثقافة العنف اللفظي في أوســــاط المجتمع 
باعتماده سياســــة إعلامية رسمية بعيدة 
كل البعد عــــن المصداقية والمهنية والأدب! 
نظام العسكر يدمر بشكل ممنهج منظومة 
الأخلاق فــــي الجزائر ويؤكــــد مرة أخرى 
عدوانيتــــه وأنه الراعي الرســــمي لخطاب 
التطرف الذي ســــيجعل الجزائر للأســــف 
تدفع الثمن مرة أخرى! فعلا إنه نظام حكم 

لا يستحي“! وكتب مغرد جزائري:

وتابع:

وقال ناشط سعودي:

وتساءلت معلقة:

وقال ناشط:

وقالت نشاطة:

وأكد معلقون أن الهدف من الهاشتاغ 
الــــذي تصــــدر فــــي الجزائــــر هــــو الــــزج 

بالسعودية في خلاف.

واعتبر حساب:

وقال ناشط:

الإعــــلام  وســــائل  معظــــم  وتســــتنفر 
فــــي الجزائر ضــــد المغــــرب، وأخرجت من 

قاموســــها كل الأوصاف الســــلبية لتقزيم 
أن  يذكــــر  بقوتــــه.  والاســــتخفاف  دوره 
التغطيــــة الإعلاميــــة الجزائريــــة للشــــأن 

المغربي كثيرا ما تثير سخرية وجدلا.
حتى إن السلطات سبق أن أنهت مهام 
مدير التلفزيون الرسمي الجزائري شعبان 
لونــــاكل ”علــــى خلفية التعامــــل الإعلامي 
المثيــــر للجــــدل مــــع التأهــــل التاريخــــي 
للمنتخب المغربي إلــــى ربع نهائي بطولة 
كأس العالــــم قطــــر 2022 ثــــم إلــــى نصف 
النهائــــي، بعد بث القناة خبر فوز أســــود 
الأطلس على المنتخــــب البرتغالي في ربع 
النهائــــي، إذ بثــــت القناة الثالثــــة نتيجة 
المباراة“. وتــــداول معلقون مقطع الفيديو 

الذي أقيل بسببه لوناكل.
وسبق أن أثارت نشرة الأخبار الجوية 
والطقس، التي يبثها التلفزيون الجزائري 
الحكومي، ســــخرية واســــعة فــــي مواقع 
التواصــــل الاجتماعي بعــــد أن تمت إزالة 

اسم المغرب من الخارطة.
ولوحــــظ فــــي الفيديــــو أن الخارطــــة 
الجوية شــــملت أســــماء الــــدول الأفريقية 
المحيطــــة بالجزائــــر، في حين أزيل اســــم 
المغــــرب. وأشــــارت مقدمــــة النشــــرة إلى 

للمملكــــة  الجنوبيــــة  الأقاليــــم  عاصمــــة 
المغربية بـ“العيون المحتلة“.

كما انتقد متابعــــون التدفق الإعلامي 
الكثيــــف مــــن الوكالة الجزائريــــة باتجاه 
المغرب، وهو ما عكســــه حجم القصاصات 
الإخبارية وعددهــــا. ولا يختلف الأمر في 
حســــابات الوكالة علــــى مواقع التواصل، 
إذ تطغــــى الأخبار المغربيــــة على الأخبار 

الجزائرية.
وســــاهمت الســــلطة الجزائريــــة، من 
خلال مواصلة سياســــة التحكم في قطاع 
الإعــــلام، في أن تصبح شــــبكات التواصل 
البديــــل الإعلامــــي المتــــاح، مــــن أجل فتح 
أبواب التفاعل والنقاش وكشف الكثير من 

الملفات والقضايا ”المسكوت عنها“.
ويطالب الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون كلما ســــنحت له الفرصــــة الإعلام 
الجزائري بإســــناد مجهود الدولة في الرد 
على ”الحرب التي تتعرّض لها الجزائر“، 
وحثّــــه على المزيــــد من الجهد لاكتســــاب 
أدوات التحكــــم في المناهــــج والمعارف من 
أجل التصدي لحــــروب الجيل الرابع، في 
اعتراف ضمني بعدم احترافية الإعلام في 

بلاده وعدم قدرته على المنافسة الدولية.

ميديا 
أونلاين

قناة «أهل البيت» اعتذرت

عن التعليقات المسيئة

للشعب اليهودي قائلة إنها

«مؤسفة للغاية ولا ينبغي

بثها أبدا»

المهنية غائبة

تغطية وفق ما يريده المتشددون 
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بسبب إساءته للمغربيات
تقرير يعتمد هاشتاغا مضللا لجر السعودية إلى خلاف مع المغرب

ــــــرا مضللا حول هاشــــــتاغ #ترحيل_ ــــــري يقدم تقري ــــــون الجزائ التلفزي
المغربيات_مطلب ويســــــتغل الســــــعودية ويثير جدلا واســــــعا على مواقع 

التوصل الاجتماعي.

صراع بين أجنحة المتشددين في طهران للسيطرة 

على التلفزيون الإيراني

{أوفكوم} البريطانية تغرم 

قناة {أهل البيت} الشيعية 

بسبب معاداة السامية

@nasro_nasredine
لما يحــــــب واحد يفهّمك أن الخســــــة 
ــــــات مصلحة وطنية  وقــــــذف المحصن
وأنه وجماعته كُشِف عنهم الحجاب 
ــــــف أتذكر هذه  أو زال عنهــــــم التكلي
ــــــم حســــــان طيرو  اللقطــــــة مــــــن فيل

#سقطة_التلفزيون_الجزايري.

nasro_nasredine
سقطة سيســــــجلها التاريخ لمؤسسة 
ــــــى الحضيض،  ــــــزول إل ــــــة ون عمومي
ليس هذا مــــــن شــــــيمنا كجزائريين 

#سقطة_التلفزيون_الجزائري.

@oualido
ــــــي توالي  ــــــواق الت ــــــى الأب  كلامــــــي إل
نظام العســــــكر: حــــــذار… الفجور في 
الخصومــــــة والإســــــاءة والطعــــــن في 
شــــــرف وعرض المغاربة مــــــا تربحوا 

معاه لا دنيا لا آخرة.

@MoorishMovement
ــــــاة جزائرية رســــــمية (٧٠٠ ألف  تبث قن
مشترك) تقريرا كاذبا يزعم أن هاشتاغا 
مناهضا للمغرب ينتشر في السعودية، 

وينقل بذلك كل أنواع الافتراء.

@razzzzan19
ــــــوات الصرف  ــــــا دايما نعايرو قن كن
ــــــري  ــــــون الجزائ الصحــــــي بالتلفزي
لكن هــــــذا التقرير ســــــقطة تاريخية! 
كنت أتمنى منكــــــم الترفع عن هكذا 
مواضيع فأنتم تلفزيون عمومي يمثل 
دولة بحجم الجزائر فماذا حدث؟

@NMalainin
”وســــــم يســــــيء للنســــــاء المغربيات 
ــــــر بلد المنشــــــأ،  ــــــع فــــــي الجزائ صن
ــــــه باعتباره ســــــعوديا  لكن تم تداول
ــــــة تنتحل صفة  عبر حســــــابات وهمي
مواطنين سعوديين. وتجدر الإشارة 
إلى أن هذا الوســــــم تصــــــدر الترند 
ــــــر فقــــــط“، والحقيقة أن  فــــــي الجزائ

#المغربية_رمز_لا_يقهر.

@SAPRAC_SA
ــــــون الجزائري يقــــــدم تقريرا  التلفزي
(مزيفــــــا) ويطعــــــن بعرض النســــــاء 
ــــــات، لا حول ولا قوة إلا بالله،  المغربي
دنيئة  محاولات  للملايين.  وينشرونه 
في  حصرا  الســــــعوديين  لاستدراج 
وحــــــل انحطاطهــــــم الأخلاقــــــي (كن 
واعيا) وابتعد عن مستنقع الجزائر 

المنحط بكل ما تعنيه الكلمة.
@oualido

ــــــغ وبقوة  ــــــع إلى التبلي أدعــــــو الجمي
عــــــن هــــــذه التغريدة الصــــــادرة عن 
مؤسســــــة إعلامية رســــــمية تنشــــــر 
خطاب الكراهية والعنصرية وتقذف 
في شــــــرف المغربيات وعرضهن! إنه 
الفجور فــــــي الخصومة برعاية نظام 

حكم فاقد للأخلاق والقيم!

@HamidEl85
عنوان  الجزائري  الرسمي  التلفزيون 
ــــــة الدولة  ــــــة برعاي للدعــــــارة الإعلامي

#الجزائرية.

@navela888
عندمــــــا يصــــــل الحــــــال بالتلفزيون 
ــــــى مهاجمة  الجزائري الرســــــمي إل
المغــــــرب بطــــــرق أقل ما يقــــــال عنها 
إنهــــــا تعكس مســــــتوى حــــــكام هذا 
ــــــم أن الشــــــعب المغربي  ــــــد، فاعل البل
أوجعهــــــم فقــــــط بتغريدات تكشــــــف 
حقيقة تاريخهــــــم. أما العلاقات بين 
#المغرب و#الســــــعودية فهي أكبر من 
أن يزعزعها نظام اســــــتطاع مواطن 

مغربي هز أركانه.

@M86950933

تخيل يا مؤمن التلفزيون الرســــــمي 
بيعرض  ــــــة  للدول التابع  ــــــري  الجزائ
ــــــو يخوض في أعراض نســــــاء  فيدي
المغــــــرب ويتهمهن في شــــــرفهن. أي 
قــــــاع وصلنا إليه! حد يقول لي أحنا 
وصلنا إلى قعر طراش المجاري ولا 
لســــــه شــــــوية! واضح أن شنقريحة 
وعبدالمجيد تبون مش هيجيبوها لبر.



 لنــدن - تتمتع ســــلطنة عمان بسواحل 
طويلــــة على امتــــداد خليج عمــــان وبحر 
العرب، مما يمنحها وصولا متكافئا وغير 

مقيد إلى أسواق الغرب والشرق.
ويجعــــل هــــذا مــــن عُمــــان وموانئها 
ومنشــــآت تخزينهــــا الرئيســــية البديــــل 
الحقيقــــي الوحيــــد في الشــــرق الأوســــط 
لمضيق هرمــــز الذي تســــيطر عليه إيران، 
والذي يمر عبره ثلث إمدادات النفط الخام 

في العالم.
وبحسب مقال لسايمون واتكينز نشر 
في موقــــع أويــــل برايس، يكمــــن التطور 
الحاسم في هذا الســــياق في الانتهاء من 
مشــــروع مصفاة الدقم الرئيسي الذي بلغ 

مرحلته النهائية.
خمســــة  حوالــــي  الدولــــة  وســــجّلت 
مليارات برميل فقط من احتياطيات النفط 
المؤكدة المقدرة، لكن هذا يتركها في المرتبة 

الـ22 في العالم.
ولذلك كانــــت عُمان تتطلــــع إلى خلق 
قيمــــة مضافة مــــن هذه المــــوارد من خلال 
استخدامها كمادة وسيطة لتطوير قطاعها 

البتروكيماوي على مستوى عالمي.
 لكن مشــــكلة عمــــان في اختيــــار هذا 
النهــــج كانــــت تكمــــن فــــي ضــــرورة ضخ 
الأموال لبناء وجود كبير للبتروكيماويات 

قبل رؤية أي إيرادات كبيرة.
وارتفع الضغط المالي على عمان خلال 
ســــعيها لتحقيــــق طموحاتها فــــي مجال 
البتروكيماويــــات عندمــــا أعلنــــت المملكة 
العربيــــة الســــعودية حرب أســــعار النفط 

الثانية في 2014 – 2016.

وأثّــــرت هــــذه الحــــرب علــــى جميــــع 
اقتصــــادات دول أوبك، لكن تبعاتها الأكبر 
كانــــت في عمان التي تشــــكل أرباحها في 
مجــــال الطاقة أكثــــر من 80 فــــي المئة من 
عائداتهــــا الحكومية. كمــــا ارتفعت تكلفة 
مشروع مصفاة الدقم من 6 مليارات دولار 

إلى حوالي 18 مليارا.
وأصبحت عمان بســــبب هذا الضغط 
المالــــي أكثــــر تأثــــرا بدبلوماســــية دفتــــر 
الشيكات الصينية. وتشكّل الصين حوالي 
90 في المئة مــــن صادرات النفط العمانية. 
وتتكــــون جــــل صادراتهــــا الحاليــــة مــــن 

البتروكيماويات.
وســــارعت الصين إلى الاســــتفادة من 
ذلــــك الوضــــع بتوقيــــع اســــتثمار بقيمة 
نفــــط  مصفــــاة  فــــي  دولار  مليــــارات   10
الدقــــم فــــي 2016، مــــع تركيز أولــــي على 

استكمالها.
ولكن الخطــــط تضمنــــت كذلك محطة 
لتصدير المنتجات في ميناء الدقم ومحطة 
تخزيــــن النفط بــــرأس مركز. كمــــا وُجّهت 
الأمــــوال الصينية لبنــــاء منطقة صناعية 
في الدقم تبلغ مســــاحتها 11.72 كيلومترا 
الثقيلــــة  الصناعــــات  وتشــــمل  مربعــــا 

والخفيفة ومختلطة الاستخدامات.
ويكمن هدف الصين النهائي في تأمين 
ســــيطرة كافية علــــى الســــلطنة لإدارة كل 
الممرات الرئيســــية المعتمدة لشحن النفط 
الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا التي 
تتجنب طريق رأس الرجاء الصالح الأكثر 
تكلفة والأكثر تحديا من الناحية البحرية، 
ومضيق هرمز الأكثر حساسية من الناحية 

السياسية.
بكــــين  هــــدف  مــــع  هــــذا  ويتماشــــى 
الإســــتراتيجي الواســــع الذي يتجسد في 
مشروع الحزام والطريق. وتتمتع الصين 
بالفعل بسيطرة على مضيق هرمز بفضل 

اتفاقها الشامل مع إيران لمدة 25 عاما.
وتمكّن الصفقة الصين من الســــيطرة 
على مضيق باب المنــــدب الذي يمر النفط 
خلالــــه عبر البحــــر الأحمر باتجــــاه قناة 
الســــويس قبــــل أن ينتقــــل إلــــى البحــــر 
المتوسط ثم يتجه غربا. ويقع مضيق باب 
المندب بين اليمن (الذي يعطله الحوثيون 
المدعومــــون من إيــــران) وجيبوتــــي التي 

فرضت الصين قبضتها عليها.
لكن للصين خطط أخرى تشمل سلطنة 
عمان، ومنها تمكين شـــريكتها إيران من 
بنـــاء أعمالها في مجال الغـــاز الطبيعي 
المســـال. وتتمثل الخطة في أن تستخدم 
إيـــران مـــا لا يقـــل عـــن 25 فـــي المئة من 
إجمالي طاقة إنتاج الغاز الطبيعي 
المسال العمانية 

البالغة 1.5 مليون طن ســـنويا في مصنع 
قلهـــات. وحُدد هذا فـــي اتفاقية التعاون 
الأوســـع بين عُمان وإيران في 2013، التي 
تطورت في 2014 قبل التصديق عليها في 

أغسطس 2015.
وتمحــــورت الاتفاقية حول اســــتيراد 
عمان لما لا يقل عن 10 مليارات متر مكعب 
من الغاز الطبيعي ســــنويا من إيران لمدة 

25 عاما عبر خط أنابيب تحت الماء.
 وكان مــــن المقــــرر أن يبــــدأ العمــــل 
بالصفقة فــــي 2017، بما يقارب المليار قدم 
مكعبــــة في اليوم وبقيمــــة تبلغ حوالي 60 
مليار دولار في ذلك الوقت. ثم تغيّر الهدف 
إلــــى 43 مليار متر مكعب في الســــنة لمدة 
15 عامــــا، ثم إلى 28 مليــــار متر مكعب في 

السنة على الأقل لمدة لا تقل عن 15 سنة.
وســــيتألف الجزء البرّي من المشروع 
مــــن حوالي 200 كيلومتــــر من خط أنابيب 
56 بوصة (ســــيتم بناؤه في إيران)، يمتد 
مــــن رودان إلــــى جبل مبارك فــــي مقاطعة 

هرمزجان الجنوبية.
وسيشمل الجزء البحري قسما بطول 
192 كيلومتــــرا من خــــط أنابيب 36 بوصة 
بطول قــــاع بحر عمان علــــى أعماق تصل 
إلى 1340 مترا من إيران إلى ميناء صحار 

في عمان.
وكانت هذه الصفقة تهدف إلى توسيع 
نطاق حرية حركة الغاز الإيراني (والنفط 
لاحقا) عبر خليج عُمان إلى أسواق النفط 
والغاز العالمية. وصُمم هذا المسار لتكرار 
ســــيناريو التدفقات الخالية من العقوبات 

الذي كان قائما في العراق.
 – الإيرانــــي  المشــــروع  طبيعــــة  لكــــن 
العماني للغاز الطبيعي المســــال الخارقة 
للعقوبات جعلت الولايــــات المتحدة تدرج 
منعــــه ضمــــن جهودهــــا لمنع طهــــران من 
توسيع طرق تصدير الهيدروكربونات إلى 

السوق المزدهرة الآسيوية.
وقبــــل مقاطعــــة قطــــر فــــي 2017، كان 
البديل الرئيســــي للولايات المتحدة في ما 
يتعلق بعُمان يكمن في زيادة استخدامها 
للغاز مــــن قطر، عبر خــــط أنابيب دولفين 
الذي يمتد من قطر إلى عُمان عبر الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، أو علــــى شــــكل الغاز 
الطبيعي المســــال. لكن عُمــــان رفضت هذا 
الاقتــــراح. كما تعززت رغبة الســــلطنة في 
إعادة تنشيط خطط خط أنابيب الغاز بين 
إيران وعُمان بســــبب ارتفاع مقابل سماح 
الإمارات العربية المتحدة بمرور الغاز من 
إيران عبر مياههــــا، وهو ما يندرج ضمن 
إســــتراتيجية الولايــــات المتحــــدة لإقناع 

عمان بتلقي غازها من قطر.
ومــــع بعــــض المســــاعدة مــــن الصين 
والولايات المتحدة، أعلنت شــــركة مصفاة 
الدقم وشــــركة الصناعات البتروكيماوية 
عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة تقطير 
النفط الخام في مصفاة الدقم. وتبلغ طاقة 
المصفاة 230 ألف برميل يوميا وســــتعمل 
إلــــى جانــــب مجمــــع لــــوى للصناعــــات 
البلاســــتيكية الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار 
دولار، قــــرب مصافــــي النفــــط العمانيــــة 
ومصفــــاة صحــــار التابعة لشــــركة النفط 

العمانية في منطقة الدقم الاقتصادية.
ويشــــمل الجزء الأخير من رؤية عمان 
لبنــــاء شــــركة وطنيــــة متكاملــــة للتكرير 
والبتروكيماويــــات خط أنابيب مســــقط – 
صحار الذي يبلغ طوله 290 كيلومترا لنقل 
المنتجات المكــــررة. ويربط خــــط الأنابيب 
الذي تبلغ قيمته 336 مليون دولار مصافي 
مينــــاء الفحل وصحــــار بمنشــــأة توزيع 

وتخزين وسيطة في الجفنين.

الأربعاء 62023/04/26

السنة 45 العدد 12753 في العمق

الأموال الصينية وجهت 

أيضا لبناء منطقة صناعية 

في الدقم وتشمل الصناعات 

الثقيلة والخفيفة ومختلطة 

الاستخدامات

 بغــداد - تدافـــع حكومة محمد شـــياع 
الســـوداني عن الحاجة إلـــى إقرار موازنة 
 ،(2025  ،2024  ،2023 (للأعـــوام  ثلاثيـــة 
الـــذي  ”لتحاشـــي الســـجال السياســـي“ 
يؤدي إلى تعطيل إقرار الموازنة الســـنوية، 
وتوفير الأموال اللازمة ”لمواصلة المشاريع 
الاســـتثمارية“ التـــي تقوم بهـــا الوزارات 

المختلفة.
إلا أن إقــــرار موازنــــة ثلاثيــــة يعنــــي 
أيضــــا أن حكومة الســــوداني تريد البقاء 
في الســــلطة لثلاث ســــنوات أخــــرى، من 
دون أن تخوض في نقــــاش حول الإنفاق 
الحكومــــي. كما أن تحليــــل أرقام الموازنة 
يُظهــــر أنهــــا ثلاثيــــة الرؤوس، وليســــت 
ثلاثيــــة الســــنوات فقط، فهــــي وإن كانت 
تستهدف حسب مراقبين رشوة المجتمع، 
فإن النتائج التي تترتب عليها تؤدي إلى 
تغذية البطالــــة عن طريق تزوير الحقائق 
التشــــغيلية، كمــــا أنها تــــؤدي الى إغراق 
ميزانيــــة الدولــــة بالديون، حتــــى تواجه 
وضعا قريبا من الإفــــلاس مثلما واجهته 
لمرتــــين على الأقل فــــي الســــابق، رغم أن 

عائدات النفط لم تتوقف عن التدفق.
ويقول السوداني إن ”الموازنة الثلاثية 
ستحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها 
نهايـــة كل عـــام. ففـــي كل ســـنة نصل إلى 
الشـــهر الحادي عشـــر وتُصاب الوزارات 
بشـــلل بســـبب عدم وجـــود موازنـــة. وإن 
الدولة تخسر 6 أشهر لعدم وجود موازنة“.

وتقـــول النائبـــة عـــن ائتـــلاف ”دولة 
ـــه «في كل عام  عالية نصيف إنَّ القانـــون“ 
تحـــدث عمليـــات ابتزاز سياســـي بشـــأن 
الموازنة وتخضع لطلبات الكتل السياسية، 
ما يُثقل كاهل المســـودة، وبالنتيجة الطعن 
بها أمـــام المحكمـــة الاتحاديـــة. ولمعالجة 
هذا الخلل ومن أجل اســـتدامة المشـــاريع 
واستقرار الاقتصاد والاستثمار تم الركون 

إلى المضي بثلاث سنوات“.
أما الحقيقة بالنسبة إلى الاستثمارات 
تتعـــرض  ”ألا  يجـــب  التـــي  الحكوميـــة 
للتعطيل“، فإن أرقام الموازنة نفسها تثبت 
أنها أرقام هزيلة قياســـا بمعدلات الإنفاق 
العـــام، ما يجعـــل التبرير ”الاســـتثماري“ 
مجـــرد غطـــاء لأهـــداف أخرى، سياســـية 

وليست استثمارية.
وتبلـــغ موازنـــة العـــام الجـــاري 200 
تريليون دينـــار، أي نحو 153 مليار دولار. 
ولا تحتل الاستثمارات فيها إلا 50 تريليون 
دينـــار أو نحو 38 مليـــار دولار، وهو مبلغ 
محدود قياسا بالمشاريع الاستثمارية التي 
يتعين أن ينهض بها العراق، والكثير منها 

معطل أصلا، أو مخطط له، ولكن لم ينفذ.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الســـبب 
الذي يجعل الموازنة الاستثمارية محدودة 
التشـــغيلية“،  ”الموازنـــة  أن  إلـــى  يعـــود 
والتي تتعلـــق بالإنفاق الحكومي ورواتب 
الموظفين تســـتهلك بمفردهـــا 150 تريليون 
دينـــار، أي أكثر مـــن 114 مليار دولار. وفي 
حـــين تلحظ الموازنـــة عائـــدات لا تتجاوز 
103 مليـــار دولار، فإن ذلـــك يعني بوضوح 
أن ”الموازنة التشـــغيلية“ تستهلك أكثر من 

العائد النفطي كله.
وعلى الرغم مـــن أن العراق يعتمد في 
96 في المئـــة من عائداته علـــى النفط، فإن 
القطاع النفطي الـــذي يُنتج هذه الثروة لا 
يُشـــغّل أكثر من 1 في المئة من إجمالي عدد 
الموظفـــين، أي ما يصل إلـــى نحو 40 ألف 
عامـــل وموظف من بين أكثـــر من 4 ملايين 
موظف. وتقول التقديرات إن الفرد الواحد 

مـــن هذا العدد الضخم من الموظفين يعمل، 
في المعدل، أقل من 20 دقيقة في اليوم.

أن  حقيقـــة  الواقـــع  هـــذا  ويكشـــف 
سياســـات التشـــغيل هي سياسات رشوة 
اجتماعية وليســـت سياســـات عمل. فعدا 
عـــن أن هناك مئـــات الآلاف مـــن الموظفين 
”الفضائيين“ الذين لا وجـــود لهم، وتذهب 
قامـــت  التـــي  الأحـــزاب  الـــى  مرتباتهـــم 
بتعيينهـــم بأســـماء وهميـــة، فـــإن هناك 
مئات الآلاف ممن يتقاضون رواتب جارية 
وتقاعديـــة مزدوجـــة، من دوائـــر حكومية 
مختلفة، بفضل التعيينات التي يحصلون 
عليها مـــن تلك الأحـــزاب. وبينما يحصل 
أفراد الميليشـــيات على رواتـــب من الدولة 
كمنجديـــن في إطار ”الحشـــد الشـــعبي“، 
فانهـــم يحصلـــون علـــى رواتـــب أخـــرى 
كموظفـــين حكوميـــين، لا تعـــرف دوائرهم 

نفسها ماذا يعملون.
والغاية الرئيسية من سياسة ”الرشوة 
هـــي التغطيـــة علـــى أعمال  التشـــغيلية“ 
الفســـاد الكبرى، فباعتبـــار أن هناك مئات 
الآلاف ممن يمارســـون فســـادهم الصغير 
الخاص بهـــم، فإنهم يميلـــون تلقائيا إلى 

الصمت على فساد الآخرين.

وبحسب تقرير الموازنة للعام الجاري 
فـــإن عدد القوى العاملة فـــي القطاع العام 
زاد بنحـــو 883 ألـــف موظـــف. وهي زيادة 
تشـــكل حســـب التقريـــر13 فـــي المئـــة من 
إجمالـــي القوى العاملة في العام 2021. إلا 
أن الباحـــث الاقتصادي يحيى الكبيســـي 
يقـــول إنه لـــدى ”مراجعة قانـــون الموازنة 
لعـــام 2021 تكشـــف أن إجمالـــي القـــوى 
العاملة في تلك السنة بلغ 3 ملايين و263.8 
ألف موظف، وبحســـاب الزيادة لعام 2023 
سيكون الرقم 4 ملايين و96.3 ألف موظف، 
وهذا يعني أن الزيـــادة في القوى العاملة 

بلغت 25.5 في المئة وليس 13 في المئة“.
وهذه زيادة أقرب مـــا تكون إلى زيادة 
خرافية لا يبررها إلا شيء واحد، هو تغذية 
”الفســـاد من تحت“ للتغطية على ”الفساد 

من فوق“.
ويلاحظ الكبيســـي، على سبيل المثال، 
أن عدد القوى العاملة في وزارة التربية قد 
ارتفع من 154.1 ألف موظف في العام 2021 
إلـــى 963.9 مليون موظف فـــي العام 2023، 
وأن عـــدد القوى العاملة في وزارة الصحة 
قـــد ارتفع من 116.4 ألـــف موظف في العام 

2021 إلى 488.2 ألف موظف في العام.
والحقيقة التي يعرفها العراقيون هي 
أن الخدمات في هذين القطاعين لم تشـــهد 
تغييـــرات جذرية تـــوازي حجـــم عمليات 

التوظيف فيهما.
عمـــاد  الاقتصـــاد  أســـتاذ  ويقـــول 
عبداللطيـــف ســـالم فـــي تدوينـــة إنه «في 
اقتصاد ريعي، تشكّل الإيرادات النفطيّة 96 
في المئة من إجمالـــي إيراداته العامة، فإنّ 
اعتماد موازنات ثلاثية السنوات، سيعني 
بالضرورة وجود ’كلاوات – حيل‘ سياسية 
ثلاثيّـــة الأبعـــاد، أيضـــاً.. فصُنّـــاع القرار 

يتعاملون فـــي العراق مع الأطر القانونيّة، 
وأحياناً الدستورية، وفقاً لرغباتهم، وبما 
يخـــدم مصالحهم، بشـــكلٍ مباشـــرٍ أو غير 

مباشر، قبل أيّ اعتبارٍ آخر».
وتعني سياســـات التشـــغيل الوهمي 
بالمشـــاريع  الخاصـــة  المـــوارد  ونقـــص 
الاســـتثمارية أن هنـــاك تغذيـــة متعمـــدة 
للبطالـــة فـــي المجتمـــع، من خـــلال جعل 
الملايـــين يعتاشـــون على الدولـــة من دون 
أن يقدموا شـــيئا للاقتصاد. وإذ يبلغ عدد 
الســـكان الذين يعتمـــدون علـــى الرواتب 
الحكوميـــة، بحســـب حجـــم الأســـر، نحو 
16 مليون نســـمة، فإن ذلـــك يعني أن أكثر 
من نصـــف المجتمع بات غارقـــا بحصته، 
ولو الصغيرة، من الفســـاد، وهو ما يوفر 
للأحزاب الحاكمة فرصة لشـــراء الناخبين، 
أكثر فاعلية من وســـائل الرشـــوة الأخرى، 
التـــي تقدم خـــلال الحمـــلات الانتخابية، 
لاســـيما وأنها ”فاعلية رسمية“ من ناحية، 

ودائمة من ناحية أخرى.
وبينمـــا كان البنـــك الدولـــي قـــد ألزم 
العراق باحتســـاب سعر برميل النفط بـ64 
دولارا، فإن الموازنة تقدر ســـعر النفط على 
أســـاس 70 دولارا، وهو ما يثير إشـــكالية 
جسيمة. ذلك أن موازنة ”تشغيلية“ لتمويل 
الرشـــوة الاجتماعية تبلغ 114 مليار دولار، 
ســـوف تعني عجزا شديدا إذا ما انخفض 

سعر برميل النفط إلى ما دون 64 دولارا.
ويقول أســــتاذ الاقتصــــاد في جامعة 
البصــــرة نبيــــل المرســــومي إن «الموازنة 
ســــتدخل في المســــار الحرج إذا انخفض 
ســــعر خام برنــــت إلــــى نحــــو 60 دولاراً 
للبرميل؛ إذ ســــتكفي الإيــــرادات النفطية 
عندئــــذ لتغطيــــة فقــــط فقرتــــي رواتــــب 
الموظفــــين والرعايــــة الاجتماعيــــة اللتين 
تصلان إلى أكثر من87 تريليون دينار في 

موازنة 2023».
وبحســـب تجارب الســـنوات السابقة، 
فإنه ســـوف يجـــري تعويـــض النقص عن 
طريقـــين اثنين: الأول، ســـحب الأموال من 
الموازنة الاستثمارية، وهو ما يعني تعطيل 
المشـــاريع التنموية من جديد. والثاني هو 
زيـــادة الاقتـــراض، وهـــو ما يزيـــد أعباء 
الديـــون إلـــى درجة تهدد الخزانـــة العامة 

بالوقوف على حافة الإفلاس مرة أخرى.
وتشمل الموازنة الراهنة، من الأساس، 
عجـــزا يبلـــغ 64 تريليون دينـــار أي نحو 
49 مليـــار دولار، أو ما يعـــادل نحو 45 في 
المئة من إجمالـــي العائدات النفطية، وذلك 
على الرغم مـــن أن قانـــون «الإدارة المالية 
الاتحاديـــة» رقـــم 6 لســـنة 2019 (المادة 6 – 
رابعـــا) يقر بأنه «لا يجـــوز أن يزيد العجز 
فـــي الموازنة التخطيطية عن 3 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي».
ولكي تتم تغطية العجز، فإن الحكومة 
ســـوف تجد نفسها مضطرة، كما فعلت من 
قبل، إلى إصدار ســـندات وحوالات خزينة 
للمصارف الحكومية فضـــلا عن القروض 

الخارجية.
علـــي  الســـابق  الماليـــة  وزيـــر  وكان 
عبدالأميـــر عـــلاوي كشـــف لدى مناقشـــة 
الموازنـــة العامـــة لعـــام 2021 فـــي مجلس 
النواب العراقـــي أن حجم الدين الخارجي 
للعراق بلغ 160 تريليون دينار أو ما يعادل 
133.3 مليـــار دولار. وحتى بعـــد حذف ما 
تعتبـــره الحكومـــة ”ديونـــا معدومة“ فإن 
حجـــم الدين الخارجـــي يبلـــغ 93.3 مليار 
دولار. وهـــو مبلغ قريـــب للغاية من كل ما 

يملكه العراق من احتياطات نقدية.

سياسات التشغيل 

الوهمي ونقص الموارد 

الخاصة بالمشاريع تعني 

أن هناك تغذية متعمدة 

للبطالة في المجتمع

العراق.. موازنة ثلاثية 

لرشوة المجتمع وتغذية البطالة 

وإغراق الدولة بالديون

قريبا، المشروع حقيقة

بانتظار المشاريع التنموية

هل حان أوان الدقم؟
تمويل صيني لمشروع مصفاة الدقم يؤمن سيطرة بكين 

على الممرات العمانية لشحن النفط

انتبهت الصين مبكرا لأهمية موقع سلطنة عمان الإستراتيجي واستفادت 
من الأزمة المالية التي شهدتها الســــــلطنة خلال السنوات الماضية بسبب 
انخفاض أســــــعار النفط، باقتراح تمويل مشــــــروع مصفــــــاة الدقم الذي 

سيسمح لها بالسيطرة على الممرات العمانية لشحن النفط.

المدعومــــون من إيــــران) وجيبوتــــي التي 
فرضت الصين قبضتها عليها.

لكن للصين خطط أخرى تشمل سلطنة
عمان، ومنها تمكين شـــريكتها إيران من
بنـــاء أعمالها في مجال الغـــاز الطبيعي
أن تستخدم المســـال. وتتمثل الخطة في
5إيـــران مـــا لا يقـــل عـــن 25 فـــي المئة من
إجمالي طاقة إنتاج الغاز الطبيعي
المسال العمانية
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الاستخدامات



 لنــدن - رغــــم أن الاجتماع التشــــاوري 
الذي انعقد في جدة بيــــن وزراء خارجية 
دول مجلــــس التعــــاون الخليجي ومصر 
والعراق والأردن مؤخرا، تجاهل عن قصد 
وعمد القرار 2254 بشــــأن سبل حل الأزمة 
في ســــوريا، وعرض بديلا لــــه، إلا أن أفق 
عودة ســــوريا إلى مقعدها فــــي الجامعة 
العربية ظل مغلقــــا. ومن غير المرجح أن 
يتم إيجاد ســــبيل لطــــيّ صفحة الماضي، 
كما تأمل دمشق، أو لطيّ صفحة المقاطعة 
كمــــا تأمــــل العديــــد مــــن الــــدول العربية 
الأخرى. أما الحل السياسي فسوف يظل 

معلقا إلى وقت طويل جدا.
الجهد الــــذي بذلته الســــعودية لأجل 
أن تكون القمــــة العربية المزمع انعقادها 
في مايــــو المقبل مفتاحا لعودة ســــوريا 
إلى الجامعة، لــــم يذهب هباء. على الأقل، 
لأن زيــــارة وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي 
الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشــــق، عقب 
بالرئيس  ولقــــاءه  التشــــاوري،  الاجتماع 
بشــــار الأســــد، قدمت تأكيدا بأن الرياض 
تعتــــزم مواصلة هذا الجهــــد. وحتى يتم 
ذلك، فإن العلاقــــات الثنائية بين البلدين 

سوف تزداد تعزيزا.
ولقد تفهمت دمشق الأمر من زاويتها 
الخاصــــة. ذلــــك لأنهــــا، مثلمــــا رفضــــت 
الامتثــــال للقــــرار 2254، فإنها ليســــت في 
وارد القبــــول بالشــــروط التــــي طرحهــــا 
الاجتماع التشــــاوري. ما يجعل توســــيع 
مســــاحة تطبيع العلاقات الثنائية مكسبا 
كافيا، ويمكن التعايش معه لأنه على وجه 

التحديد أقل كلفة.

ففي حين دعا القرار 2254 إلى ”إنشاء 
ل سلطات  هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّ
تنفيذية كاملة، وتعتمد في تشــــكيلها على 
الموافقة المتبادلة، مع كفالة اســــتمرارية 
المؤسســــات الحكومية“، فــــإن الاجتماع 
التشــــاوري قال إن ”الحل السياســــي هو 
الحل الوحيد للأزمة السورية“، ودافع عن 
”أهميــــة أن يكون هنــــاك دور قيادي عربي 
في الجهــــود الراميــــة لإنهائهــــا، ووضع 

الآليــــات اللازمــــة لهــــذا الــــدور، وتكثيف 
التشــــاور بين الــــدول العربيــــة بما يكفل 

نجاح هذه الجهود“.
تعنــــي فكــــرة أن يكــــون هنــــاك حــــل 
سياســــي، من ناحيــــة أولــــى البديهيات، 
أن يكون هناك شــــركاء ســــوريون في هذا 
الحل. بينما لا تعترف دمشق بأيّ شركاء 
يمكنهم التفــــاوض معها على الحل. وفي 
بعض الأحيان، فإن الصــــدى الذي يتردد 
في دمشق، بعد المكاسب العسكرية التي 
حققها الجيــــش الســــوري وحلفاؤه ضد 
مجموعات المعارضة، ظل يقول ”لا توجد 

أزمة لكي يكون لها حل أصلا“.
ولئــــن كافحــــت اللجنــــة الدســــتورية 
المشــــتركة على مدى تســــع جــــولات من 
الاجتماعــــات فــــي جنيــــف، بدايــــة من 30 
أكتوبــــر 2019، مــــن أجــــل التوصــــل إلى 
اتفــــاق حول ”القاعدة الدســــتورية“ للحل 
السياســــي، وليس الحل السياسي نفسه، 
فــــإن المماطلات قضــــت علــــى الأمل بأن 
تخرج هــــذه اللجنة بخارطــــة طريق نحو 

الحل المنشود.
أحد الشروط التي قدمها اجتماع جدة 
يُعد من وجهة نظر وزراء الخارجية العرب 
من البديهيات. إلا أنه ليس كذلك من وجهة 
نظر دمشــــق. إذ اتفق الوزراء على ”أهمية 
حــــلّ الأزمــــة الإنســــانية، وتوفيــــر البيئة 
المناســــبة لوصول المساعدات إلى جميع 
المناطــــق في ســــوريا، وتهيئــــة الظروف 
اللازمــــة لعــــودة اللاجئيــــن والنازحيــــن 
السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، 
وتمكينهم من العــــودة بأمان إلى وطنهم، 
واتخــــاذ المزيــــد من الإجــــراءات التي من 
شــــأنها المساهمة في اســــتقرار الأوضاع 

في كامل الأراضي السورية“.
وهنــــاك وجهــــان للطبيعــــة البديهية 
لهذا الشــــرط أو الطلب. الأول، هو أن دول 
الجــــوار، ومنهــــا الأردن، لا يجب أن تدفع 
ثمن وجود الملايين من المهاجرين الذين 
يشــــكلون عبئا على مواردهــــا المحدودة. 
ولسان الحال في بعض هذه البلدان يقول 
”نحــــن لســــنا مكبّــــا لأزمــــات الآخرين، أو 
لمواطنين أصبحوا فائضين عن الحاجة 

بالنسبة إلى بلدهم“.
أمــــا الثاني، فهو أن عــــودة اللاجئين 
وتوفيــــر الضمانــــات لأمنهم حــــق تكفله 
الإنســــانية  والمعايير  الدولية  الشــــرائع 
الظــــروف  كانــــت  لئــــن  وحتــــى  كافــــة. 
الاقتصادية الســــورية لا تســــتطيع تحمل 
أعباء عودة ما يقل عــــن ثلاثة ملايين من 
”الفائض“ الذي لم يجد ســــبيلا للجوء إلى 

كان  أوروبا، فإن ”الدور القيادي العربي“ 
يعني من باب غير خفي، أن الدول العربية 

هي التي سوف تنهض بتلك الأعباء.
ولكن ما ليــــس بديهيا بالنســــبة إلى 
دمشــــق هو أن اســــترداد هــــذا العدد من 
البشــــر يعنــــي محاولــــة لإعــــادة خلخلة 
الخلخلــــة التي أحدثتها عمليات التهجير 
لتغيير التوازنات الديمغرافية في البلاد. 
كما أنها تظل تطرح تحديا سياســــيا، إن 
لم يكــــن أمنيا أيضا. فهــــؤلاء المواطنون 
ســــوف يريدون، في النهاية، أن ينتخبوا 
ممثليهــــم وإداراتهم المحلية، ومن ثم فقد 
تخرج من أوســــاطهم شخصيات لا تؤمن 
بشعار ”الأسد إلى الأبد أو نحرق البلد“.

المتعلقــــة  الأخــــرى  القضايــــا  أمــــا 
أشــــكاله  بكافــــة  الإرهــــاب  بـ“مكافحــــة 
وتنظيماته، ومكافحــــة تهريب المخدرات 
والاتجــــار بهــــا، وأهمية قيام مؤسســــات 
الدولــــة بالحفــــاظ على ســــيادة ســــوريا 
على أراضيها لإنهاء وجود الميليشــــيات 
المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في 
الشــــأن الداخلي الســــوري“، فهي قضايا 
إشــــكالية أيضا، وليســــت بديهيات. ذلك 
أن تهريــــب المخدرات على ســــبيل المثال 
تحــــول إلى ”صناعة“، لن يســــهل القضاء 
وفــــي  ”تعويضــــات“.  دون  مــــن  عليهــــا 
حال جــــرى الحديــــث عن ”إنهــــاء تواجد 
الميليشــــيات“، فان السؤال الذي سرعان 
ما يقفز إلى الاذهان في دمشــــق هو: ”مَنْ 

تقصد؟“.
أما لجهة الحل السياسي نفسه، فإنه 
قد يكون ما يكون، ولكن هل يشــــمل إقامة 
دولــــة قانــــون، بحيث لا يُعتقــــل أحد على 
أســــاس الشبهات أو على أساس اتهامات 
بـ“إصابة نفسية الأمة بالوهن؟“، إذا كان 
الجواب هو نعم، لأنه ”بديهي“، فإنه ليس 
بديهيا من جهة التصور السائد في دمشق 
لنوع البضاعة الصالحة للتداول. فإذا ما 
أضيفــــت إلى ذلك أشــــياء مــــن قبيل حق 
”المعارضيــــن“، بالمطالبــــة بوقف أعمال 
التعذيــــب فــــي الســــجون، أو الاعتقالات 
التعســــفية، فــــإن كل مــــا يبــــدو ”بديهيا“ 
لم يكن مــــن قبل كذلك، وهو مــــا كان أحد 
أسباب اندلاع الأزمة أصلا، ولسوف تنجم 

عنه تكاليف باهظة، لو تم فرضه.
وقياســــا علــــى الوضع الراهــــن، فإن 
ســــوريا تعاني ظروفا اقتصادية عصيبة، 

إلا أنها عصيبة مع ”راحة بال“.
الســــورية  الســــلطات  حققــــت  لقــــد 
انتصــــارات ســــاحقة، ليــــس علــــى فلول 
فحسب،  المختلفة  بأشــــكالها  المعارضة، 
ولكنها حققت انتصارات على ”المؤامرة“ 
الأميركيــــة أيضا. وهو مــــا يعني أن الحل 
السياسي ســــوف يقضم شــــيئا من كعكة 
هــــذه الانتصارات، بينما هــــي انتصارات 
تامــــة في الظــــرف الحالي، ولا تســــتدعي 

تغيرا.
وقعــــت أطــــراف المعارضــــة المدنية 
والترهــــل  التفتــــت  ضحيــــة  الســــورية 

واليأس. واستئناف السعي لحل سياسي 
ســــوف يوفر لها ســــبيلا لتحيي عظامها 

وهي رميم.
مع ذلك، فالحقيقة هي أنه لا يوجد حل 
من دون الأكراد. فهؤلاء هم النواة الصلبة 
الوحيدة الباقية في المعارضة الســــورية. 
وهــــم نواة صلبة، ليس لأنهم يســــيطرون 
علــــى نحــــو 20 في المئــــة مــــن الأراضي 
الســــورية الغنيــــة بالموارد، بما يشــــمل 
محافظات ريف حلب الشرقي والرقة ودير 
الــــزور والحســــكة، وليس لأنهــــم يتلقون 
دعمــــا أميركيا مباشــــرا، وليس لأن صفة 
الإرهــــاب لا تنطبق عليهــــم، لأنهم هم من 
أسقطوا دولة داعش، ولكن لأنهم يطرحون 
لا يستقر حل  مطالب سياســــية ”بديهية“ 

من دونها.

وقالــــت الإدارة الذاتيــــة الكرديــــة في 
تلــــك المحافظــــات فــــي أعقــــاب الاجتماع 
التشــــاوري إنها مســــتعدة ”للقاء حكومة 
دمشــــق، والحــــوار معهــــا، ومــــع جميــــع 
الأطــــراف الســــورية مــــن أجل التشــــاور 
والتباحــــث لتقديم مبــــادرات وإيجاد حل 
للأزمــــة الســــورية“. ودعت إلــــى ”توزيع 
الثــــروات والموارد الاقتصاديــــة الحالية 
بشــــكل عادل بين كل المناطق الســــورية، 
من النفط، والغاز، والمحاصيل الزراعية، 
لأنها ملك لجميع أبناء الشــــعب السوري، 
وضرورة مشــــاركتها من خلال الاتفاق مع 
حكومة دمشــــق عبر الحوار والتفاوض“. 
مكافحــــة  فــــي  بـ“الاســــتمرار  وتعهــــدت 
الإرهــــاب، ومواصلة الحــــرب على تنظيم 
داعــــش، والتنظيمــــات التــــي تهــــدد أمن 

سوريا والعالم“.
وناشــــدت ”الــــدول العربيــــة والأمــــم 
المتحــــدة وجميع القــــوى الدولية الفاعلة 
في الشــــأن الســــوري.. بأن يــــؤدوا دوراً 
إيجابياً وفعالاً يســــهم في البحث عن حلّ 

مشترك مع الحكومة السورية“.
وهذه من جملة المطالب التي يصعب 
تجاهلها لأنها بديهيات. ولكن عندما سئل 
الرئيس الأســــد في مقابلة خــــلال زيارته 
إلى موســــكو الشــــهر الماضي عن موقفه 
من الوحدات الكرديــــة التي تقاتل داعش، 
فقــــد قــــال إن ”أن أيّ جهــــة أو فــــرد يعمل 
لصالح قوة أجنبية هو خائن وعميل بكل 

بساطة“.
هنــــاك خصــــام حــــاد في ســــوريا مع 
البديهيات، هو ما يجعل الحل السياســــي 

فكرة أسطورية لا تستقيم مع الواقع.

 شــاريا (العــراق) - لا تــــزال عشــــرات 
العائــــلات الإيزيدية تعاني بســــبب فقدان 
أقاربها منذ ســــنوات، والذين تم اخطافهم 
علــــى أيدي عناصــــر تنظيــــم داعش، وفي 
حين تأكدوا من موت البعض منهم مازال 
مصير أغلبهم مجهولا، لذلك يسعى ذووهم 

لتحريرهم وإن بدفع فدية مالية كبرى.
ودفـــع خالـــد تعلو حوالـــي مئة ألف 
دولار على أمل الإفراج عن نحو عشرة من 
أقاربه خطفهم تنظيم الدولة الإســـلامية، 
مـــن دون أن تنتهـــي المعاناة، فخمســـة 
مـــن أفـــراد عائلتـــه لا يزالون فـــي عداد 
المفقوديـــن، كمـــا 2700 مـــن الإيزيديين 

الآخرين.
وفي أغســــطس 2014، اجتــــاح تنظيم 
الدولة الإســــلامية جبل سنجار في شمال 
العراق حيــــث تعيش غالبية مــــن الأقلية 
الإيزيدية الناطقة بالكردية التي تعرضت 
للقتل والاضطهــــاد على يد التنظيم خلال 
ســــيطرته على المنطقة بيــــن عامي 2014 
و2017. وقتــــل مقاتلــــو التنظيــــم آلافا من 
أفراد هذه الأقلية وسبوا نساءها وجنّدوا 

أطفالها.
وخطـــف التنظيم 19 فـــردا من أقارب 
خالـــد تعلو (49 عاما)، هـــم أخوه وأخته 

وأزواجهم وأطفالهم وأحفادهم.
ويقـــول الكاتـــب والإعلامـــي المقيم 
فـــي ناحية شـــاريا بمحافظـــة دهوك في 
كردســـتان العراق منذ هروبه من سنجار 
”اقترضنا المال قدر اســـتطاعتنا، من هنا 
ومن هنـــاك، دين، قـــرض، زكاة، من أجل 

إخراجهم“.
وفـــي مقابل فديـــة، تمكّـــن خالد في 
غضون ســـبع ســـنوات من إطلاق سراح 
عشرة أشـــخاص، آخرهم حفيدة شقيقه، 
في فبراير 2022 التي عثر عليها في مخيم 

الهول في سوريا.
ويضمّ مخيّم الهول الذي تديره قوات 
سوريا الديمقراطية، وعمادها المقاتلون 
الأكـــراد الذيـــن شـــكلوا رأس حربـــة في 
محاربـــة التنظيـــم المتطـــرف، أكثـــر من 
خمسين ألف شخص بينهم أفراد عائلات 
جهاديين. وغالبا ما يشهد حوادث أمنية 
واغتيـــالات وعمليات تهريب من كل نوع، 
ويجـــد المقاتلـــون الأكـــراد صعوبة في 
ضمان الأمن فيه رغـــم العمليات الدورية 
التـــي يتم خلالهـــا العثور علـــى مخابئ 

أسلحة وغيرها من السلع المهربة.
ويوضح تعلو أنه فاوض على عمليات 
الإفراج بأســـعار متفاوتة ومرتفعة ”عبر 
شـــبكات من المهربين فـــي داخل العراق 
ولهم شبكات في ســـوريا متخصصة في 
هذه القضية“. وفـــي المجموع، يقول إنه 

دفع ما يقرب من 100 ألف دولار.
وقُتـــل اثنان مـــن أقاربـــه بينما كانا 
في الخطف في قصف جوي في ســـوريا، 
فيمـــا لا يزال خمســـة آخرون فـــي عداد 
المفقوديـــن. ويقول تعلو ”ما زلنا نبحث، 

نحن لم نفقد الأمل“.
وبعد هجمات تنظيم الدولة الإسلامية 
عـــام 2014 واحتلاله مناطق شاســـعة في 
ســـوريا والعـــراق بثلاث ســـنوات، أعلن 
العراق عـــام 2017 الانتصار على التنظيم 
الذي فقد آخر معاقله في ســـوريا في عام 
2019. وحتى اليوم، يتمّ اســـتخراج جثث 

من مقابر جماعية في سنجار.
ولا زال أكثـــر مـــن 2700 شـــخص في 
عداد المفقودين، وفقـــا للمنظمة الدولية 
للهجـــرة. وتقـــول المنظمـــة ”البعض ما 
زالـــوا محتجزيـــن لـــدى تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية. وآخرون مكان وجودهم غير 

معروف“.
ومن بين هـــؤلاء جاســـم عنتر، زوج 
بهـــار إلياس، وابنها أحمـــد الذي لم يتمّ 
التاســـعة عشرة عندما خطفت الأسرة في 
أغسطس 2014 من ســـنجار، وفُصل الأب 

والابن عن المجموعة.

وبعـــد أن دفع أقاربهـــا 22 ألف دولار 
فدية للوســـطاء، تمّ إطلاق سراح بهار مع 
أبنائهـــا الثلاثة الصغـــار. وحتى اليوم، 
تترقّـــب المـــرأة عـــودة زوجهـــا وابنها 

المفقودين.
وتقـــول ”منذ ثماني ســـنوات ونحن 
نقيـــم في مخيم وعيوننـــا تراقب الطريق 

علّهما يعودان“.
وتضيـــف الأربعينية التـــي تقيم منذ 
عودتهـــا مـــن الأســـر فـــي مخيم شـــاريا 
للنازحين في محافظة دهوك بكردســـتان 
العراق بينما تحمل صور زوجها وابنها 
”نأمل من كل دول العالم أن تســـاعدنا في 
معرفة مصير أســـرانا إن كانـــوا لا زالوا 
على قيـــد الحياة أو أمواتا كي نرتاح من 

هذا الألم“.
حزيـــن  خافـــت  بصـــوت  وتتابـــع 
”أصبحنـــا كالمجانيـــن، روينـــا قصصنا 
لمئة قنـــاة تلفزيونية، لكن لـــم يتغير أي 
شـــيء بوضعنا، لا نعرف ماذا نفعل وأين 

نذهب ولمن نلجأ“.
”إنقـــاذ  مكتـــب  مديـــر  ويقـــول 
الحكومي في أربيل حسين  المختطفين“ 
قائيدي إنه ”بحسب الإحصاءات الرسمية 
المتوافرة لدينـــا، قام تنظيم داعش أثناء 
غزوه ســـنجار بخطـــف 6417 إيزيديا من 
كلا الجنسين. حتى الآن، تمّ تحرير 3562 
منهـــم مـــن مناطـــق مختلفة مـــن العراق 
وسوريا وتركيا فيما لا يزال مصير 2855 

منهم مجهولا“.

ويضيف ”لدينا فريق خاص بمتابعة 
وجمـــع المعلومات المتوفـــرة يعمل من 
أجـــل تأميـــن تحريـــر بقيـــة المختطفين 
وحتـــى آخـــر مختطـــف والعـــودة إلـــى 

أهاليهم“.
في ناحية شاريا، أعادت هيام صبري 
(26 عاما) بنـــاء حياتها وتزوجت مروان، 
شـــقيق ليلـــى الإيزيدية التـــي التقت بها 
في أحد ســـجون تنظيم الدولة الإسلامية 
في ســـوريا. وبات لهما طفلان. وقد طلبا 
اللجـــوء إلى أســـتراليا حيـــث تنتظرهم 

عائلة هيام.
ولا تزال الشـــابة تتذكر يـــوم الثالث 
من أغسطس 2014 عندما خطفها عناصر 
تنظيـــم الدولة مـــع والديها وشـــقيقاتها 
الخمس وشـــقيقيها. بالنسبة إلى الفتاة 
التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا آنذاك، 
بدأت محنة طويلة عبر أراضي ”الخلافة“ 
فـــي تلعفر وبـــادوش وأخيـــرا الرقة في 

سوريا، في مايو 2015.
بيعـــت هيام وليلى لســـوري وعراقي 
من التنظيـــم في مدينة الرقة الســـورية. 
بعـــد أربعة أشـــهر، تنازل الســـوري عن 
هيام لرجل داغســـتاني من التنظيم. وفي 
محاولتهـــا الثانية، تمكنـــت من الهروب 
لتنهـــي عاما ونصـــف العام من الأســـر. 
ونجحت عبر مهربين أخيرا في الوصول 

إلى كردستان العراق.
وتقـــول هيام من منـــزل متواضع في 
شـــاريا غيـــر بعيد عن المخيم ”لا شـــيء 

ينتظرنا في سنجار“.
وتتابـــع ”إذا عـــدت، فأصدقائـــي لن 
يكونـــوا هنـــاك، ولا الأشـــخاص الذيـــن 
أعرفهـــم، قُتل بعضهم، ومـــا زال آخرون 
أســـرى لدى تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 

وهاجر آخرون. لقد تغير كل شيء“.
وعلـــى معصمهـــا، وبينمـــا تداعـــب 
رأسي طفليها دانييل (3 أعوام) ودانييلا 
(4 أعـــوام)، يظهـــر واضحا وشـــم بكلمة 

”الحرية“.

مصير الإيزيديين 
المخطوفين من داعش 

ر أقرباءهم
ّ
مازال يحي

هناك خصام حاد في 

سوريا مع البديهيات، 

وهو ما يجعل مسألة الحل 

السياسي فكرة أسطورية 

لا تستقيم مع الواقع

الحل السياسي يعني 

أن يكون هناك شركاء 

سوريون في هذا الحل. بينما 

لا تعترف دمشق بأي شركاء 

يمكنهم التفاوض معها

الحل السياسي وخصام البديهيات 

في سوريا
شروط وتنازلات كبرى لا أحد مستعد لقبولها

تحرك عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع سوريا، معيدين الحديث 
عن الحل السياســــــي إلى الواجهة وهو ما تؤكــــــده التطورات الفعلية على 
الأرض ومســــــار الأزمة خلال الســــــنوات الماضية، ذلك أنه أمر غير ممكن 
فالرئيس بشار الأسد ونظامه يرفضان التفاوض مع أي شركاء سوريين، 
وهو مــــــا يعرقل إيجاد حل نهائي للأزمة التي طــــــال أمدها وأثقلت كاهل 

السوريين وخلفت لهم ندوبا اقتصادية ومادية لا يمكن تجاوزها.

حلول لا ترضي السوريين
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مازلنا ننتظر عودتهم

اضطررنا لاقتراض 

المال من أجل تحرير 

المخطوفين

خالد تعلو



يبدو من الغريب أحيانا أن تصر 
النخب السياسية من مختلف 

المشارب والأهواء في تونس على السير 
دوما نحو طريق مسدود وأن تسعى إلى 

عدم الاتفاق على شيء.
هناك على وجه التأكيد أسباب 

موضوعية للاختلافات والخلافات وحالة 
التشظي السائدة. ولكن هناك أيضا 
عائقا منهجيا في التطرق إلى سائر 

القضايا المطروحة.
يتمثل هذا العائق في الخطوط 

الحمراء التي يرسمها الفرقاء أو هم 
يتخيلونها مرسومة.

خطوط تجعل الهدف المنشود عامة 
مجرد محاولة لفرض صيغ جاهزة 
مسبقا بشكل لا يقبل بالتنازلات أو 

بالحلول الوسطى. ويصبح الاختلاف 
طريقا للمزيد من التصعيد والتقدم 

بخطى حثيثة نحو المواجهة حتى إن لم 
تحدث في نهاية المطاف.

الخطوط الحمراء يرسمها الفاعلون 
السياسيون والمثقفون كبديل للنقاش، 

يتخيلون أن لمواقفهم قدسية تجعلها غير 
قابلة للمراجعة أو التحوير. وليس في 
السياسة في الواقع قدسية سوى تلك 

التي يصطنعها الساسة.

عندما تتخندق الأطراف المتقابلة وراء 
عنادها الفكري وتتبادل النعوت والتهم 

فهي تلغي إمكانات النقد والنقاش 
وتمهد للصدام المدمر الذي لا يمكن إلا أن 

يعصف بالجميع لو حصل.
المواقف المبنية على الخطوط الحمراء 

تتضمن تهديدات ضمنية للطرف المقابل 
بأنه سوف يواجه مصيرا قاسيا غير 

محدد الملامح إن هو تجرأ على تجاوز 
الحدود المرسومة له مسبقا.

تذكرك هذه المواقف بالخطوط التي 
درج القادة العسكريون والسياسيون 
من عهد الإمبراطورية الرومانية إلى 

أيام جورج بوش في حرب الخليج على 
رسمها في الرمل.

المنطق الخفي فيها هو أساسا منطق 
القوة الصلبة والأمر الواقع وليس منطق 

الإقناع.
تلعب الخطوط الحمراء وتلك 
المحفورة في الرمل دور الحواجز 

الافتراضية التي تفصل بين الفاعلين 
والفرقاء. تفصلهم عن بعضهم وتجعل 
الهوة القائمة بينهم غير قابلة للجسر.
وفي نفس الوقت تسجن الخطوط 
الحمراء أصحاب هذه المواقف داخل 

أسوار عالية وتقطع عليهم خط الرجعة. 
يأسرهم خيار الرفض والممانعة 

وتأسرهم لاءاته.
أكيد أن هناك مبادئ أساسية تقوم 
عليها الدولة ويفترض أن يدافع عنها 
المجتمع مثل الانتصار لسيادة البلاد 

وأمنها ووحدتها الترابية. وهي مبادئ 
تنص عليها عادة دساتير الأمم، وأي 
محاولة للتعدي عليها ترفضها عادة 
الأغلبية سواء من خلال الاستفتاءات 

الشعبية أو دونها.
غير أن تلك المفاهيم الأساسية في 

العادة قابلة للنقاش. وتجارب الانتقال 
السياسي في تونس منذ الاستقلال 

أظهرت مثلا أن نصوص الدساتير، بما 
فيها الفصول ”الممنوعة من التنقيح“، 

قابلة للإلغاء كليا أو جزئيا كلما تغيرت 
الأنظمة أو وجدت النخب الحاكمة 

مصلحة في تحويرها.
والاعتقاد بأن هناك نصوصا أو 

سياسات أو قوانين صالحة لكل الأنظمة 

والأزمان ولكل الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية هو وهم لا علاقة له بالواقع.

وشتان بين المبادئ الأساسية التي 
هي محل إجماع والملفات المرتبطة 

بتسيير الاقتصاد أو اختيار الأنظمة 
التي تجسد اختيارات المجتمع أو هي 

تقدم تصورات للإصلاحات الكبرى التي 
يجب أن تطول قطاعات مثل التعليم 

والصحة وغيرهما. هذه ملفات خلافية 
بالضرورة، نظرا لتباين الرؤى حولها، 

مما يحتم التشاور والبحث عن صيغ 
ترضي الأغلبية بما أنها سوف تحدد 

مستقبل الجميع.
فالمسارات التشاركية هي وحدها 

تقود الأطراف المتحاورة في نهاية المطاف 
إلى اتخاذ القرارات التي تضمن استقرار 

الأمم وتقدمها وليس القرارات الفردية 
والأحادية.

وليس من باب الاشتراطات 
الاعتباطية أن يطلب صندوق النقد 

الدولي من تونس، مثلا، تشريك النقابات 
وسائر الأطراف الاجتماعية في مناقشة 

الإصلاحات التي تحتاجها في نطاق 
اتفاقية للقرض للخروج من أزمتها 

المالية.
وليس من باب المزايدات السياسوية 
أن تشترط العديد من الأطراف الأجنبية 

المانحة مصادقة البرلمانات على اتفاقيات 
القروض وبرامج الإصلاحات ذات 

الانعكاسات العميقة على البلدان المعنية.
تلك الاشتراطات تشبه الضمانات 

التي تطلبها شركات التأمين عندما يطلب 
منها مواطن قرضا لبناء مسكن.

فقط من لا يحتاج قرضا بنكيا لبناء 
بيته يستطيع الاستغناء عن شروط 

شركات التأمين. أما المحتاج للقرض 
ليؤمن مسكنه وغذاءه فلا يمكنه أن 

يرفض الاشتراطات بحجة أن مطلبه 
سيادي.

تلك إكراهات الواقع التي أبرزتها 
تجربة الحكم في تونس منذ الاستقلال. 

لم يقبل نظاما بورقيبة وبن علي في 
أغلب الحالات بالحوار مع معارضيهما 

طريقا لتطوير التجربة السياسية في 
البلاد، ولكنهما اتبعا في معظم الحالات 

مقاربات براغماتية كانت تتكيف مع 

الظروف والمستجدات وتأخذ بعين 
الاعتبار إمكانات البلاد المحدودة.

وكلما زاغ أحد النظامين عن ذلك 
بالدخول في مغامرات غير محسوبة 
أو سقط في فخ الدغمائية والقرارات 
الخاطئة اضطر في نهاية المطاف إلى 

مراجعة حساباته. ولعل من أبرز الأمثلة 
على ذلك تخلي نظام بورقيبة عن تجربته 

الاشتراكية المعروفة بـ“التعاضد“ لما 
ظهرت نتائجها الكارثية على الاقتصاد 

والمجتمع. وفي حالات أخرى تعذرت 
المراجعات قبل فوات الأوان وتغلب 

الصلف على المرونة الفكرية اللازمة. 
فكانت الانهيارات. وللجميع في الماضي 

دروس. أو هكذا يفترض.
محاولة النخب فرض حواجز في 
النقاش والتفاوض هي قبل كل شيء 

انعكاس لضحالة الثقافة الديمقراطية 
وغياب جذورها التاريخية في 

المجتمعات. وقد يكون ذلك أحد أسباب 
تعثر مسار الانتقال الديمقراطي في 

تونس منذ 2011 وتبخر أوهام ”الربيع 
العربي“ بسرعة فيها وفي كافة أرجاء 

المنطقة.
فالديمقراطية لا يمكن أن تبنى على 

المعادلات الصفرية أو على استبعاد 
الاحتمال بأن يكون صاحب الرأي 
المخالف على صواب ولو جزئيا. 

الاعتقاد بوجود حقائق مطلقة، سواء 
المرتبطة بالدين أو بغيره من المسوغات 

الأيديولوجية، يشكل وهما مدمرا 
للمسارات السياسية.

ومحاولة فرض الخطوط الحمراء 
عند الاختلاف هو رفض لمبدأ الاختلاف 

ذاته. كما هو مؤشر على انقطاع 
أصحابها عن الآخرين وعن الواقع. 

ورفض هؤلاء للتفاعل مع مخالفيهم في 
الرأي أو حتى مجرد الإنصات إليهم 

لا يعني أنهم بالضرورة على حق. تدل 
التجارب السابقة في تونس وغيرها من 
البلدان أن بقاء الحكام في سدة السلطة 
أكثر من اللزوم وإحاطتهم لأنفسهم فقط 
بمن يشاركهم الرأي يجعلهم يتوهمون 
عكس ذلك إلى حين يتبخر الوهم دون 

سابق ميعاد.
لا تحتاج تونس اليوم إلى خطوط 
حمراء تزيد في أجواء الشحن والتوتر 
والصدام بقدر ما هي تحتاج إلى إعادة 
بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف 

الراغبة في المشاركة في البناء والمساهمة 
في رفع التحديات الكثيرة: أزمة 

اقتصادية تضع البلاد على باب الإفلاس، 
جفاف متواصل منذ أربع سنوات يهدد 
الناس بالعطش وأزمة سياسية تراوح 

مكانها بين الصراع على السلطة وعزوف 
المواطنين المحبطين عن الحياة العامة.

من الواضح أن الخطوط الحمراء لا 
ترسمها فقط حسابات المتنافسين على 

حلبة السياسة بل هي أيضا تعكس 
مشاعر الحقد والكراهية المتفاقمة.

ولكن الخطوط، مهما كانت ألوانها 
ومهما كان عمق الأحقاد التي ترسخها 

أو هي تعكسها، تحتاج في نهاية المطاف 
إلى أن تتقاطع وأن تلتقي يوم يكون 

مصير البلاد على المحك.
والظرف الحالي في تونس هو 

بالتأكيد أحد تلك الأيام.
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المفاهيم الأساسية في العادة 

قابلة للنقاش والاعتقاد بأن 

هناك نصوصا أو سياسات أو 

قوانين صالحة لكل الأنظمة 

والأزمان ولكل الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية هو 

وهم لا علاقة له بالواقع

آراء

لا يستطيع لبنان تحمل كلّ هذا 
الوجود السوري الناجم عن 
تهجير النظام لمواطنيه السنّة من 

أرضهم. من حق اللبنانيين، خصوصا 
المسيحيين منهم، إبداء قلق شديد من 

الوجود السوري في لبنان، وهو وجود 
مختلف عن الوجود العسكري والأمني 

الذي اتخذ شكل الوصاية. كان ذلك 
قبل 26 نيسان – أبريل من العام 2005. 

يومذاك، خرج الجيش السوري من 
لبنان في ضوء اغتيال رفيق الحريري.

تكمن مشكلة الوجود السوري 
الجديد في أن نحو مليون مواطن 

سوري يقيمون حاليا في لبنان كلاجئين 
مسجلين (الرقم الدقيق لدى الأمم 

المتحدة هو 805326 سوريا). يحصل 
هؤلاء على دعم من المنظمة الدوليّة، 

عبر منظماتها المختصة، ومن جمعيات 
غير حكوميّة من مختلف أنحاء العالم. 

مثل هذا الوضع مستمرّ منذ ما يزيد 
على عشرة أعوام، أي منذ باشر النظام 
السوري، بدعم من الميليشيات الموالية 

لإيران، عملية تهجير ممنهجة لسوريين 
في اتجاهات مختلفة. كانت واضحة نيّة 

النظام الأقلّوي في سوريا تهجير أكبر 
عدد من السوريين السنّة من البلد بغية 

تغيير طبيعة تركيبته.
بالنسبة إلى لبنان، تحديدا، جرى 

تهجير معظم السوريين السنّة المقيمين 
في المناطق الحدودية إلى الداخل 

اللبناني. ما حدث، وما لا يزال يحدث، 
أنّ النظام نفسه اتبع سياسة تهجير 
السوريين إلى لبنان والأردن وتركيا 

وإلى مناطق في الشمال السوري وذلك 
من أجل وصول بشار الأسد إلى الحديث 

يوما عن ”بيئة سورية متجانسة“.
تحدّث بشّار بكلام واضح عن 

تقليص عدد السنّة في سوريا كي يكون 
هناك توازن في العدد بين هؤلاء من 

جهة وبين العلويين من جهة أخرى. هذه 
ليست سياسة النظام وحده، بل هي 

سياسة إيرانيّة أيضا تترافق مع وضع 
مؤسسات وشركات تابعة لـ“الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ يدها على مناطق وأحياء 
سوريّة في دمشق نفسها ومحيطها.

يُفترض في اللبنانيين، خصوصا 
المسيحيين منهم، النظر إلى ما هو 
أبعد من أنفهم بعيدا عن الشعارات 

الشعبوية وعن الاتهامات الموجهة إلى 
منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير 

الحكومية التي تقدّم مساعدات، بعضها 
بالدولار الأميركي، للاجئين السوريين 
في لبنان. مشكلة لبنان واللبنانيين أن 
النظام السوري يرفض عودة اللاجئين 

السوريين إلى المناطق التي هجروا 
منها. مشكلة لبنان واللبنانيين أيضا 

في وجود طرف لبناني تدخّل عسكريا 
في سوريا لمصلحة النظام ولعب دورا 

في تهجير سوريين من سوريا.
توجد مشكلة ضخمة وخطيرة في 

حاجة إلى حل في لبنان. لكنّ هذا الحلّ 
لا يكون عبر الخطابات والشعارات 
العنصريّة والشكوى من المساعدات 
التي تقدّمها الأمم المتحدة للاجئين 

السوريين الذين يرتكبون في أحيان 
كثيرة جرائم وسرقات. الحلّ بالذهاب 

إلى لبّ المشكلة أي إلى الحرب التي 
يشنها النظام السوري على شعبه منذ 
اثني عشر عاما. كيف التعاطي مع لبّ 

المشكلة؟ ذلك هو السؤال الكبير المرتبط 
بالدور الذي لعبه النظام السوري وما 
زال يلعبه، في تعاطيه مع لبنان، منذ 
ما قبل احتكار حافظ الأسد للسلطة 

في 16 تشرين الثاني – نوفمبر 1970. 
مهّد الأسد الأب لتولي السلطة عندما 
كان وزيرا للدفاع في حرب 1967 التي 

أسفرت، بين ما أسفرت عنه احتلال 
إسرائيل للجولان.

في المرحلة الممتدة من 1968، حتّى 
1970، أغرق النظام السوري لبنان 

بالمقاتلين الفلسطينيين. أبلغني الراحل 
الشريف زيد بن شاكر، الذي أصبح في 

ما بعد أميرا، أنّه في فترة أحداث أيلول 
– سبتمبر 1970 في الأردن وما تلاها، 

لم يكن مسموحا للمقاتل الفلسطيني 
المكوث، ولو لليلة واحدة، في الأراضي 

السوريّة بعد طرده من الأراضي 
الأردنية. كان زيد بن شاكر أحد كبار 

قادة الجيش العربي (الجيش الأردني) 
الذين لعبوا دورا في إنهاء الوجود 

الفلسطيني المسلّح في الأردن في تلك 
المرحلة. أوضح لي ”أبو شاكر“ في لقاء 
سألته فيه عن تلك المرحلة التي يسمّيها 
الجانب الفلسطيني ”أيلول الأسود“ أنّ 
شاحنات سورية كانت تلتقط المقاتلين 

الفلسطينيين الهاربين من الأردن 
وتأخذهم مباشرة إلى الحدود السوريّة 

مع  لبنان كي يتسللوا إليه.

الأكيد أن تصرفات الفلسطينيين 
وتجاوزاتهم وجرائمهم لم تكن مقبولة 
يوما في لبنان، لكنّ الأكيد أيضا غياب 

القيادة السياسيّة اللبنانيّة القادرة 
على التعاطي مع موضوع شائك من 
نوع الوجود المسلّح الفلسطيني ثم 
إغراق البلد بالسلاح. غابت القيادة 

السياسية اللبنانيّة في مرحلة ما بعد 
العام 1975 خصوصا. لم يعد النظام 

السوري، بعد أحداث 13 نيسان – أبريل 
من تلك السنة، يكتفي بإرسال سلاح 

إلى الفلسطينيين، بل كان يرسل سلاحا 
إلى ميليشيات مسيحيّة تصدت لهم. 
كان يفعل ذلك من أجل تفجير الوضع 

الداخلي وتبرير الحاجة إلى دخول 
الجيش السوري إلى لبنان لاحقا 

بحجة ”السيطرة على الفلسطينيين 
المسلّحين“. هذا ما حدث بالفعل بقرار 
أميركي وضوء أخضر إسرائيلي في 

البداية.
مرّة أخرى، تغيب القيادة السياسية 
عن لبنان. بعد مرحلة انتخاب سليمان 
فرنجيّة (الجدّ) رئيسا للجمهورية في 
آب – أغسطس 1970، لم يعد في لبنان 

عقل سياسي يستوعب ما يدور في 
المنطقة ومعنى التحولات التي تشهدها 

في إحدى أخطر السنين التي مرّ فيها 
الشرق الأوسط.

في السنة 2023، لا وجود لرئيس 
للجمهوريّة. زاد الفراغ في لبنان الذي 

فقد كلّ مقومات وجوده بما في ذلك 
نظامه المصرفي، فراغا. لا يعبّر عن 

الحال المزرية التي وصل إليها البلد 
أكثر من سابقة انتخاب ميشال عون 

رئيسا للجمهوريّة بصفة كونه مرشّح 
”حزب الله“… وهو الحزب الذي يقاتل 

في سوريا.
تبدو مشكلة اللاجئين السوريين 

في لبنان مشكلة مستعصية. لا تعالج 
هذه المشكلة من دون التطرق إلى موقف 

النظام، الذي يدّعي استعادة المبادرة 
عسكريا وسياسيا، من عودة السوري 

السنّي إلى الأرض التي أجبر على 
مغادرتها بالطريقة نفسها التي أجبر 

فيها الفلسطيني على النزوح عن أرضه 
أثناء نكبة العام 1948؟

اللجوء السوري… 
مشكلة لبنانية مستعصية
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كيف التعاطي مع لب

المشكلة؟ ذلك هو السؤال 

الكبير المرتبط بالدور الذي 

لعبه النظام السوري وما زال 

يلعبه في لبنان منذ ما قبل 

احتكار حافظ الأسد للسلطة 

في 16 نوفمبر 1970

تونس والخطوط الحمراء

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي
مضاضانين ةة اما أأ

رئيس



يبدو أن أقدام المجتمع الدولي، 
تعِبت من كُرة الحدث السوري، 

رت إراحة سيقانِها المتُعبة، من كثرة  وقرَّ
الركض الروسي، في الملعب الأوكراني، 

ومتابعة مراقب الخط الصيني. السيقان 
ة للجامعة العربية، كانت البديل  السياسيَّ
المنطقي، لتسجيل هدف استقرار المنطقة 

العربية، بالدولة السورية.
ة، تبدو مناسِبة  هذهِ اللغة الكرويَّ
ة عضلات الجامعة  جدّاً، لتفسيرِ قوَّ

ة، التي عانت من النَمَلِ، ولعقودٍ  العربيَّ
طويلة، نتيجة جلوسِها على مقعد 

التفسير الغربي، لقيمتِها، باعتبارها 
ها  واحِدة من المنظمات الإقليمية: ”إنَّ

قريبة الروابط وتتأثر بالنظام الدولي 
المسيطر عليه من قوى مُحددة، والتي من 

المفترض أن تكون تابِعة لها“.
القمة العربية الثانية والثلاثون، 
الاعتيادية، والمزمع عقدها في المملكة 
العربية السعودية، في 19 مايو 2023، 

تبدو فُرصة واعِدة، لتقليل حِراك البُدلاء 
(المجتمع الدولي)، وتعويضه بأداءٍ 
أفضل، من قبل التشكيلة الأساسية 

(الدول العربية)، في الدوري السوري.
الأداء العربي، وحده، من سيمتلك 

اللياقة الأُممية لتسجيل دمشق في شِباك 
الاستقرار السياسي للمنطقة العربية. 
هذهِ اللياقة، ليست تعبيرا مجازيا، بل 

كلمات واضِحة جدّا، في ميثاق الأمم 
المتحدة، الفصل الثامن تحديدا (مواده 

من 52 إلى 54). فضلا عن أنّ النظام 
العالمي، بات يتجه نحو ”الأقلَمة“ بدل 

العولمة.
الدول العربية، وبحسب هذا الفصل 
الأممي، تستطيع أن تكون ربيعا، لتفاعلٍ 

سياسي صحي، بين الأنظمة العربية. 
هو يعطي وببساطة، جامعة الدول 

العربية كل الشرعيّة اللازمة لحلّ المسألة 
السوريّة. المعضلة الوحيدة، أنّ إنفاذ 

الحل، يحتاج إذنا من مجلس الأمن.
الإذن موجود كما يبدو، من قبل 

العُظمى الخمس. حتّى واشنطن، وهي 

أنشط الخماسي، في المنطقة العربية، 
حت، بأنها لن تتعاطى مع  والتي صرَّ

النظام السوري، ولا تشجع على عودة 
العلاقات العربية معه، يبدو لِسانُها 

أفغانيّا! فقد حرصت الولايات المتحدة، 
وقبل انسحابها من كابول، وتركها لنظام 

طالبان، بالتوضيح، بأنها ستنخرط في 
مساع دبلوماسية ”إقليميّة“، من أجل 

استقرارها.

هذا السماح من قبل القوة العظمى، 
ةُ فيه،  هو ”اضطرار اختياري“. الاختياريَّ

أنّه لتوظيف الموارد، في مناطق أكثر 
أهمية بالنسبة إلى حِسابات واشنطن 

وبروكسل، ومن الممكن اختصارُها 
ة: بكين، موسكو، كييف،  بكلماتٍ مفتاحيَّ
تايبيه. أمّا الاضطرارية فيه؛ فإنَّ بعض 

رة، مثل المملكة  دول المنطقة العربية المؤثِّ
العربية السعودية، قررت تنضيج 

ة، بتوفير موارد  سياساتِها الخارجيَّ
ثابتة لها.. أي إنّ المساعدات السعودية، 

والمنح التي ستقدّمها، باتت مشروطة 
برؤى سياسية وإستراتيجية، يجب أن 

تستجيب لها الدول المستفيدة.
المثال الصارخ على تداعيات عدم 

ة،  وجود موارد كافية للسياسات الخارجيَّ
نستطيع رؤيته في أداء الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون، والذي يتخبط دائما 
ة – نسبة إلى  في تصريحاتٍ ديغوليَّ

الرئيس الفرنسي شارل ديغول – لكنه 
ة – نسبة إلى  يسبب خسارات بيتانيَّ

الجنرال الفرنسي فيليب بيتان الذي 
ة – لثقة بروكسل  تعاون مع ألمانيا النازيَّ

في سلوك الإليزيه.
مأزق السيد ماكرون، أو الرئيس 

”الإسفنجة“ كما يوصف، أنّه يحاول في 
ة بلاده،  ة، شحذ ميزانيَّ البيانات الرسميَّ
بمداعبة ضريح الاستقلال الأوروبي عن 

واشنطن، كما حصل في رميه لورود 
تصريحاته الأخيرة، المقطوفة من حديقة 

زيارتِه إلى بكين.
دافع الاضطرار الأهم، أنّ جميع القوى 

لة لمجلس الأمن، تشبه  العظمى، المشكِّ
مجلسا إمبراطوريا، متأثّرا بالتجربة 

الإمبراطورية البريطانية، ذات الطبيعة 
”الاختيارية“.. أي قبول الخصوم قبل 

الحُلفاء، بالعقل الإمبراطوري، وقدرته 
على أداء التوازنات.

هذه الطبيعة الاختيارية، لم تعُد 
رة اليوم. لا بدَّ إذاً من تجديدِها،  متوفِّ

قبل الانطِلاق لتأسيس منتظمات جديدة 
للنظام العالمي، أي الانتقال من نظام 

القطب الواحد، إلى نظام الأقطاب 
المتعدّدة.

الانتقال من نظام عالمي إلى آخر، 
يحتاج اختبارا، لقياس قُدرة أقاليم العالم 

أو عدم قُدرتِها على الانتقال. أحد علماء 
م تعريفاً  النُظم الفرعية (الإقليمية)، قدَّ

من خمسة شروط – يضيء سياق الطرح 
– لكي تستحق أي منطقة في العالم 

اعتبارها إقليما.
الدول العربية وللأسف لا تمتلك ثلاثة 
من هذه الشروط – بسبب تدخلات القوى 

العظمى – فهي تفتقد إلى اتباع: ”نفس 
السلوك السياسي والمواقف، الاعتماد 

السياسي المتبادل، والاعتماد الاقتصادي 
المتبادل“.

نستطيع القول وبمنطق لا بأس به، 
إن عودة الدولة السورية إلى مقعدها في 
ة، ومشاركة دول المنطقة  الجامعة العربيَّ
في تأهيل سوريا، ستحدّد قيمة المنطقة 

(تعبير آخر للإقليم) العربية في: ”معادلة 
ة عند المستوى العالمي“. وهي  توازن القوَّ

خطوة مهمة جدّا في ”تشكيل الاقتصاد 
الاجتماعي والأقدار السياسية في الدول 

لها“. التي تشكِّ
مصلحة العرب، شعوبا وأنظمة، 

في قمة مايو القادمة، هي التركيز 
على المسألة الفلسطينية، السورية، 
والسودانية معا، وعدم التعكز على 

الأولى. غالبا ما كانت فلسطين، كارت 
ة  ة القوميَّ بلانش، يكفي نثريات الشرعيَّ

ل مدفوعات  للأنظمة العربية، ويؤجِّ
سياسة داخلية رشيدة، وخارجية 

متوازنة.
العرب مطالبون اليوم بأن يستعيدوا، 

وبأسلوب عملي، سر نجاح وصمود 
مبادرة الملك السعودي الراحل عبدالله بن 
عبدالعزيز، بخصوص فلسطين. تلك التي 
ة بيروت (مارس 2002). أُعلِن عنها، في قمَّ

حسب تقدير الكثيرين، فإنّ تلك 
المبادرة كانت استجابة عقلانية ورؤية 

ة لقدرة الدول العربية على توظيف  واقعيَّ
الموارد الحقيقية التي تمتلكها، لإنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي.
الدولة السورية، وهي من الأعضاء 

المؤسسين للجامعة العربية، لا يمكن 
تركها لرياح المرحلة الانتقالية التي 

يعيشها النظام العالمي. جميع الدول 
ة، عموماً، تحتلُ  المؤسسة للجامعة العربيَّ
ما يشبهُ مواقع العُرى الوثقى، في المنطقة 
ر في المشرق منها،  ة، ولها دور مؤثِّ العربيَّ

وقريبة من التواصل مع قارات العالم 
المختلفة بصيغ أكثر تنوّعا من مغربه. 
طبعا، لا يُنقِصُ ذلك، من أهمية المغرب 

العربي، ولو بمقدار خردلة.
قمة مايو القادمة، مهمة جدّاً. هي 

ة أولى ثانية (الأولى قمة  ستكون قمَّ
أنشاص/ الإسكندرية في مايو 1946)، 

لبداية عمل حقيقي للجامعة العربية، لذا 
ف النجاح  فإنَّ على الدول العربية ألا توظِّ

ة لإعادة تعبئة رصيدها  المرتقب للقمَّ
ة – الورقة  الدولي، فنجاح أعمال القمَّ

السورية تحديدا – هو الخطوة الأولى 
في تحويل الكامن العربي إلى ممُكِنات 

ة، ومسمار صغير في نعشِ  ة ودوليَّ إقليميَّ
تغيير خرائط المنطقة.

سعد كمبش هو الرئيس السابق 
لديوان الوقف السني في العراق. 
كمبش كان نائبا لرئيس الوقف السني 

قبل أن يودع في السجن الذي هرب 
منه بطريقة لم تكشف عنها السلطات 

الأمنية. أما حين تم إلقاء القبض عليه 
بعد يومين على هربه فإنه فضل الذهاب 
مع عزرائيل في رحلة أبدية. مات كمبش 

الذي كان متهما بالتصرف بـ36 مليون 
دولار.

كان كمبش معتقلا في السجن 
المخصص لفاسدي الطبقة السياسية. 
سجن خمس نجوم فيه كل ما يحتاجه 

رجال الأعمال من متطلبات بالرغم من أن 
نزلاءه هم عبارة عن حفنة من اللصوص 

الذين لو كانت هناك دولة حقيقية لما 
كان حلمهم يتجاوز الدرجات الدنيا من 

سلم التوظيف فيها. لقد صاروا قادة 
تسيل بين أيديهم الأموال بسبب نظام 

محاصصة طائفي فرضته الولايات 
المتحدة على العراقيين واستفادت منه 
طبقة كانت تنتظر بلهفة سقوط الدولة 

لتقع ثروة العراق بين يديها.
الرواية الرسمية تقول إن كمبش 

كان قد اشترى (بإيعاز من رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوسي كما 

تقول الرواية المجاورة) فندقا في أربيل 
هو عبارة عن كازينو للقمار وبيت 

للدعارة بأموال الوقف السني. ولأن 

ذلك الفندق يقع ضمن أراضي الإقليم 
الكردي فإن حكومة بغداد لن تتمكن 

من السيطرة عليه. لا يرغب أحد في أن 
تكون هناك أزمة مزدوجة بين المكونات 

الشيعية والسنية والكردية بسبب 
فندق. لذلك كان الأفضل الاكتفاء باعتقال 

كمبش وسجنه أربع سنوات ومن ثم 
تنتهي الفضيحة.

كان هروب كمبش من سجنه ميسرا. 
كما أن القبض عليه في الموصل قبل أن 

يهرب إلى الإقليم الكردي ومن خلاله 
إلى تركيا لم يكن صعبا. غير أن موته 

كان هبة مجانية لكي يُطوى الملف 
كله. ذهب كمبش. ذهبت معه الأموال 

المسروقة. ليست هناك ضرورة للتفكير 
في الفندق الذي استثمرت فيه أموال 

الوقف السني. سيكون هبة من حكومة 

بغداد لحكومة أربيل مقابل تكتمها على 
ما جرى. ذلك لأن كمبش وقد مات مضى 

بالأموال التي سرقها وليست هناك 
ضرورة للكشف عمَن وقف وراءه.

لم يكن كمبش مجرد واجهة. كان 
الرجل بعنوانه مرجعية طائفية يستند 
عليها نظام المحاصصة. وهو في ذلك 

إنما كان يمارس سرقاته لا ليسرق 
الوقف الشيعي، بل ليكتفي بحصته التي 

نص عليها نظام الطوائف. لسان حاله 
يقول ”سرقوا حصتهم وعلينا أن نسرق 

حصتنا“. كان كمبش فاسدا في حفلة 
فساد كبرى.

هل كان كمبش ضحية تجاذبات 
بين أطراف، وجدت في التضحية به 

نوعا من الحل؟ من الصعب إطلاق صفة 
ضحية على فاسد احترقت ورقته قبل 

أن يتم سجنه. فلقد سبق أن أزيح الرجل 
من منصبه ليحتفظ بمنصب قد يكون 

رمزيا. كان ذلك إنذارا هو جزء من حكاية 
سينشغل بها العراقيون عن أوجاعهم 
وهمومهم وعذاباتهم اليومية التي لا 

نهاية لها.
ولأن الصراع بين الفاسدين في 

العراق يأخذ طابعا طائفيا فإن هناك 
كثيرين يعتقدون أن كمبش هو ضحية 

مؤامرة طائفية. وهو ما يجعلهم 
يتعاطفون معه متناسين حكاية الفندق 
الذي سيطوي النسيان ملفه كما طوى 
ملفات أكثر ضخامة منه في الماضي. 

وكل ما يجري من نسيان للحقائق إنما 
هو جزء من تبعات النظام الطائفي الذي 

لا يرى في الوطن إلا فريسة تتقاسمها 

الأحزاب التي تم تكليفها باحتكار 
حصص الطوائف من غير أن يكون 

للعراقيين رأي في ذلك.
اختفى كمبش بموته كما اختفى 

الكثيرون من قبله بموتهم أو بهروبهم 
خارج العراق أو باكتفائهم بما غنموه. 

سلسلة تجر أخرى في بلاد، أسقط 
الأميركان دولتها ودمروا بنيتها 

التحتية ومزقوا نسيجها الاجتماعي 

وشوهوا قيمها الإنسانية قبل عشرين 
سنة من غير أن يسمحوا لأبنائها على 
الأقل بإعادة بنائها على أسس وطنية. 
فـ“الوطنية“ هي المفردة الأقل استعمالا 

في العراق بل إنها غائبة بشكل كلي عن 
الخطاب السياسي الرسمي العراقي.
حكاية كمبش لن تكون الأخيرة. 

وقد لا تكون الأهم بعد فضيحة ما سُمي 
بـ“سرقة القرن“ التي نتج عنها اختفاء 

أكثر من مليارين ونصف المليار من 
الدولارات التي لم تتخط الرقم القياسي 
للأموال المنهوبة من العراق بالرغم من 

كل ما أحيط بها من دعاية، كان الغرض 
منها إلهاء الشعب العراقي عن مهزلة 

تخلي مقتدى الصدر عن أصوات ناخبيه 
والتبرع بها للأحزاب الموالية لإيران 
والتي تحكم الآن تحت لافتة الإطار 

التنسيقي.
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كمبش هرب. كمبش مات

هروب كمبش من سجنه كان 

ميسرا كما أن القبض عليه 

في الموصل قبل أن يهرب إلى 

الإقليم الكردي ومن خلاله إلى 

تركيا لم يكن صعبا غير أن موته 

طوى 
ُ

كان هبة مجانية لكي ي

الملف كله

مصلحة العرب في قمة مايو 

القادمة هي التركيز على 

المسألة الفلسطينية والسورية 

والسودانية معا وعدم التعكز على 

الأولى التي غالبا ما كانت كارت 

بلانش يكفي نثريات الشرعية 

القومية للأنظمة العربية

ة بمجاديف دولية
َّ

قمة الرياض.. سباحة عربية حر

 أصبح العراقيون مدركين تماما 
أن المشاكل التي يمر بها بلدهم 

وحلولها باتت بأيديهم. فهم من 
يمتلك أدوات التغيير، حتى مع وجود 
واشنطن، التي مازالت تمتلك خيوطا 

لها كشريك، وليست مسيطرة على 
القرار السياسي الوطني.

ويبدو أن العراقيين باتوا يتوقعون 
من سياسييهم أن يكونوا على قدر 

المسؤولية في تنفيذ مطالبهم وحقوقهم. 
بالإضافة إلى إيجاد الحلول الناجعة 

لمشاكل الفساد، التي أخذت تتجذر أكثر 
فأكثر في مؤسسات الدولة،  وغيرها من 

المشاكل التي بدأت تؤثر على المشهد 
الاقتصادي، وآخرها التأثير المناخي، 
المشكلة التي بدأت تلقي بظلالها على 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وزادت 
من مخاوف المجتمع العراقي، ككل، في 
قدرتهم على تحسين وضعهم المعيشي، 
بما في ذلك العثور على وظائف، أمام 

تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد 
وزيادة الأسعار، وما رافقها من أزمات 
أثرت على الوضع العام كأزمة المياه، 

وتسارع سياسة تركيا في زيادة أعداد 
السدود على نهري دجلة والفرات، ما 

سرّع كثيرا في ارتفاع نسبة التصحر، 
وهذا ما أكده تقرير البنك الدولي لعام 

.2020

 الشعب العراقي أصبح على يقين 
أن المشاكل التي تمر بها البلاد لا يمكن 
حلها من الخارج، وأن معالجتها ينبغي 
أن تكون داخليا، وليست هناك أي إرادة 
خارجية لإجراء أي تعديلات أو تغيرات 

على البناء الاقتصادي والسياسي 
للبلاد، لأن الأزمة ليست سياسية أو 

مالية اقتصادية، بقدر ما هي أزمة 
إدارة.

 الولايات المتحدة كشريك أيضا، لها 
أدوات عقابية تجاه العراق، ويمكن لها 

أن تستغل القوانين لمعاقبته كقانون 
”ماغنسي“ الذي يمكن استخدامه 

لمواجهة عمليات تهريب الأموال إلى 
الخارج، وتقديم الدعم اللازم لمجموعة 

مراقبة مكافحة الفساد في العراق. 
يمكن لواشنطن أن تساعد في إعادة 
الأموال وتجميد المهرب منها، والتي 

ترى أن الدولار عملتها الرسمية، ومن 
حقها متابعة عمليات تهريبه وملاحقة 
الفاسدين، وإيقاف أموالهم في البنوك 

الغربية.
 يعتقد بأنه بات ممكنا للعراق 

أن يجد حلاً لمشاكله من خلال نظام 
”الحوكمة“ الذي سيسهل عملية مواجهة 
تحديات الإصلاحات الاقتصادية، وجذب 

الاستثمارات في مختلف المشاريع، 
وأهمها المجال النفطي، واستثمار 
عمليات الغاز المصاحب في توليد 

الطاقة، واستخدام المياه العذبة التي 
بدأت تشح في بلاد الرافدين!

 هناك من يرى أن على واشنطن أن 
تكون جادة ومهتمة باستقرار العراق 

وتطوره وازدهاره وتطوير قدراته 
الإدارية والاقتصادية، وأن تنفذ ما 

عليها من التزامات، وأن تكون صادقة 
في ذلك.. وإلا فإن العراق بقدراته 

البشرية والمالية يمكن أن يكون متقدما 
في المجال الاقتصادي، وسط الانفتاح 
على الوضع الإقليمي والدولي، الذي 

بالتأكيد سيؤثر بالإيجاب على اتساع 
رقعة الاستثمار في البلاد.

 العراق بدأ يصبح أكثر قدرة على 
حماية نفسه، وتثبيت دعائم أمنه 

واستقراره وسيادته، ويمكنه الدفاع 
عن نفسه ضد أي خطر يهدد أمنة 

واستقراره، وآخر هذه التهديدات تنظيم 
داعش الإرهابي، حيث استطاع بقدرة 

أبنائه أن يقود حربا بالنيابة عن العالم 
ضد التنظيم الإرهابي، ومنع المخطط 

الدولي الهادف إلى تقسيمه.
يبقى الخطر الأكبر والأبرز الذي 

يهدد الدولة العراقية، هو الفساد 
المستشري الذي بدأ يضرب أركانها، 

ويصل إلى القيادات السياسية، والذي 
يعد أحد الموروثات السلبية للتدخل 

الأميركي، وساعد في تكوين طبقة من 
الأثرياء، حيث يصلها شهريا ما بين 

مليار وملياري دولار من البنك الفيدرالي 
الأميركي، لدعم رواتب موظفيها وتوفير 

رأس المال للمشاريع والاتفاقيات 
التجارية الخارجية. وهو ما وفر بيئة 

للفاسدين لسرقة المال والتلاعب به، 
حتى وصل الأمر إلى اختلاس مليارين 
ونصف المليار، في صفقة وصفت بأنها 
الأقوى والأكثر فسادا في القرن الحالي.

بعد 20 عاما هل ما زال العراق 

بحاجة إلى واشنطن؟

العراقيون يتوقعون من 

سياسييهم أن يكونوا على قدر 

المسؤولية في تنفيذ مطالبهم 

وحقوقهم بالإضافة إلى إيجاد 

الحلول الناجعة لمشاكل 

الفساد التي أخذت تتجذر أكثر 

فأكثر في مؤسسات الدولة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 أبوظبي - قصت خمسة بنوك إماراتية 
مدرجة بالبورصات المحلية شريط نتائج 
الربع الأول من هذا العام بأرباح تجاوزت 
المليــــار دولار بمــــا يعكس قــــوة ملاءتها 
المالية وتمتعها بإيرادات قوية وســــيولة 
مرتفعة مســــتفيدة من انتعاش ثاني أكبر 

اقتصاد خليجي.
وقفزت أعمال بنوك أبوظبي التجاري 
ودبي الإســــلامي والشارقة الإسلامي وأم 
القيويــــن والعربي المتحد بعد أن ســــاهم 
النمو الاقتصادي القوي للبلد على زيادة 

هوامش الربحية وصافي دخل الفوائد.
وأظهر مســــح نشــــرته وكالــــة الأنباء 
الإماراتيــــة الرســــمية الثلاثاء اســــتنادا 
إلــــى إفصاحــــات البنوك المدُرجــــة المعلنة 
على مواقع الأســــواق الماليــــة، أن الأرباح 
الصافية للبنوك الخمسة خلال الفترة من 
يناير إلى مارس الماضيين زادت بنســــبة 

21.3 في المئة على أساس سنوي.
وارتفعــــت الأربــــاح الفصليــــة لهــــذه 
البنوك بواقــــع 668.5 مليون درهم (182.2 
مليون دولار) لتبلغ في الإجمال 3.8 مليار 

درهم (1.04 مليار دولار).
وتشير البيانات إلى أن أصول البنوك 
الخمسة ارتفعت من 237.9 مليار دولار في 
نهاية العــــام الماضي، إلــــى 240.46 مليار 
دولار في نهاية الربع الأول من هذا العام، 

بزيادة تقدر بحوالي 1.1 في المئة.
واســــتحوذ أبوظبــــي التجــــاري على 
النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بعدما 
نمت بنســــبة 27 في المئة لتبلغ 510 ملايين 
دولار على أســــاس ســــنوي، فيما ارتفعت 
أصولــــه بنحــــو 13 فــــي المئــــة لتبلغ نحو 

136.55 مليار دولار.
وســــجل بنــــك دبــــي الإســــلامي نموا 
على أســــاس ســــنوي في صافــــي الأرباح 
بنسبة 12 في المئة لتبلغ 410 ملايين دولار 
علــــى خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيســــية 
وحوكمة النفقــــات، بينمــــا زادت أصوله 
بمقدار يتخطى المليــــار دولار لتبلغ قرابة 

79.6 مليار دولار.

وحــــل الشــــارقة الإســــلامي بالمركــــز 
الثالــــث بعدمــــا حقق ارتفاعــــا في صافي 
الربــــح بنســــبة 24.6 فــــي المئــــة بمقارنة 
سنوية ليصل إلى 63.5 مليون دولار، فيما 
زادت الأرباح التشــــغيلية بواقع 31.9 في 

المئة لتبلغ 89.3 مليون دولار.
ومن حيث الأصــــول، فقد زادت بواقع 
1.9 فــــي المئة عمــــا كانت عليــــه مع نهاية 
العــــام الماضــــي لتصل إلــــى حوالي 16.4 

مليار دولار.
أما بنك أم القيوين فقد جاء رابعا على 
ســــلم الأرباح الفصلية بزيــــادة قدرها 44 
في المئة نتيجة تحســــن البيئة الخارجية 
وإدارة التكاليف بكفــــاءة لتصل إلى 37.9 

مليون دولار.

بلــــغ  فقــــد  الإحصائيــــات  وبحســــب 
إجمالــــي أصــــول البنك نحــــو 3.86 مليار 
دولار فــــي نهايــــة الربع الأول مــــن العام 
الجــــاري، بزيــــادة قدرهــــا 4 فــــي المئــــة 
على أســــاس ســــنوي، كما حافــــظ بثبات 
على نســــبة الأصــــول الســــائلة عند 35.3 

في المئة.
أما الأربــــاح الصافية للبنــــك العربي 
المتحــــد فقد ارتفعت إلــــى قرابة 15 مليون 
دولار مــــع نهايــــة مارس الماضــــي بزيادة 
قدرهــــا 80.2 فــــي المئــــة بمقارنة ســــنوية 
بفضل تحســــن إيرادات الفوائد وتراجع 

تكاليف الانخفاض في القيمة.
وزادت أصــــول البنــــك الــــذي يتحرك 
نحو نموذج تشــــغيلي أكثر مرونة مدمجا 
الحلول والقــــدرات الرقمية في أعماله من 
3.84 مليــــار دولار في نهاية العام الماضي 

إلى 3.93 مليار دولار.

 نيويــورك - كشــــفت شــــركة نتفليكس 
الثلاثــــاء أنهــــا تعتــــزم توســــيع محفظة 
اســــتثماراتها في كوريــــا الجنوبية خلال 
الســــنوات الأربع المقبلة لإنتاج سلاســــل 
ارتجالية  وعــــروض  وأفــــلام  تلفزيونيــــة 

كورية.
والتمويلات التي أعلنت عنها الشركة 
العملاقة في مجال الفيديو بالبث التدفقي 
والبالغــــة 2.5 مليــــار دولار ســــترفع المبلغ 
الذي استثمرته في الســــوق الكورية منذ 

ست سنوات إلى مثليه.
وجاء إعــــلان المنصــــة الأميركية بعد 
اجتمــــاع بين الرئيس الكوري يون ســــوك 
يول الــــذي يزور الولايــــات المتحدة حاليا 
في جولة تســــتمر ســــتة أيــــام، والرئيس 
تيــــد  لنتفليكــــس  المشــــارك  التنفيــــذي 

ساراندوس.
ورحــــب يون بهذا الاســــتثمار بوصفه 
”فرصــــة كبيــــرة“ لكل مــــن قطــــاع صناعة 
المحتوى في كوريــــا الجنوبية ونتفليكس 
في الوقت الذي تســــعى فيه الدولة لزيادة 
صادراتها الثقافية وتعزيز قوتها الناعمة.

الإنتــــاج  شــــركات  أســــهم  وصعــــدت 
والترفيــــه الكوريــــة الجنوبيــــة الثلاثــــاء 
مع صعود أســــهم شــــوبوكس وستوديو 
دراغــــون 8.75 في المئة و2.26 في المئة على 

التوالي.
وشــــهدت صناعــــة الترفيه فــــي البلد 
الآســــيوي طفرة خلال الســــنوات القليلة 

الماضيــــة فيمــــا يعــــرف باســــم ”الموجــــة 
الكورية“، وتصدرت صناعة الموسيقى تلك 
الطفرة بقيادة فرق البوب مثل بي.تي.أس 

وبلاك بينك.
وقال ســــاراندوس ”تمكنــــا من اتخاذ 
هــــذا القــــرار لأن لدينا ثقة كبيــــرة في أن 
صناعــــة الإبداع الكورية ســــتواصل قص 

قصص عظيمة“.
وأشــــار إلى أعمال مــــن إنتاج مبدعين 
كوريــــين جنوبيين بثتها شــــركته وحققت 
جيــــم  ”ســــكويد  مثــــل  عالميــــا  نجاحــــا 
و“ذا غلــــوري (المجد)“  (لعبــــة الحبــــار)“ 

و“فيزيكال:�100.
الذي  ولا يزال مسلسل ”لعبة الحبار“ 
صــــدر عــــام 2021 هو الأكثر مشــــاهدة في 
تاريــــخ نتفليكس بعدما حقــــق 1.65 مليار 

ساعة من البث في أول 28 يوما.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة ركّــــزت 
إنتاجاتهــــا  تنويــــع  علــــى  نتفليكــــس 
خــــارج الولايــــات المتحدة محققــــة نتائج 
بــــارزة عبــــر أعمــــال كثيــــرة كمسلســــلي 
الكــــوري و“لا كازا دي  ”ســــكويد غــــايم“ 

بابيل“ الإسباني.
وفــــي فبراير الماضي رمــــت نتفليكس 
بثقلهــــا في آســــيا أملا في فــــرض تفوقها 
فــــي القطــــاع الذي يشــــهد منافســــة قوية 
مع ديزنــــي وأمازون، خاصة مــــع اعتماد 
الشركة الأميركية سياسة خفض الأسعار 

لجذب المزيد من المشتركين.
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 القاهرة - أكدت أوســــاط اقتصادية أن 
الســــلطات المصرية تمتلك خيارات متنوعة 
يمكنها اللجوء إليها لتعويض الانخفاض 
الملحــــوظ فــــي إنتاج حقــــل ظُهــــر، ومن ثم 
ضمان مستقبلها كمركز إقليمي وعالمي في 

مجال الطاقة.
وبحســــب الخبــــراء فإن مــــن أبرز هذه 
البدائل زيادة اســــتيراد الغاز الإسرائيلي، 
الذي تجري إســــالته في المنشــــآت المصرية 

قبل أن يتم تصديره إلى أسواق أوروبا.
وانخفــــض إنتاج الغاز مــــن حقل ظُهر 
العملاق بنســــبة 11 في المئة على أســــاس 
ســــنوي إلــــى 2.5 مليار قدم مكعبــــة يوميا 

خلال العام الماضي.
وتراجــــع الإنتاج من الحقل الرئيســــي 
لشــــركة إيني الإيطالية بنســــبة 6 في المئة 
تحت ســــقف الإنتاج المحــــدد في الحقل في 
عــــام 2021 بنحو 23 فــــي المئة، وهو أقل من 
إجمالــــي الطاقــــة الإنتاجية للحقــــل، وفق 
تقريــــر صادر عن ميدل إيســــت إيكونوميك 

سيرفاي.

وأدى هذا الانحســــار إلى خســــائر في 
إجمالي إنتاج البلد من الغاز الذي انخفض 
إلى أدنى مســــتوى له خلال 28 شــــهرا عند 
6.1 مليــــار قدم مكعبــــة يوميا فــــي فبراير 
الماضي، بتراجع نســــبته 7 فــــي المئة على 

أساس سنوي.

ويعد ظُهر أكبر حقــــل للغاز في البحر 
المتوســــط، ويمثــــل نحــــو 38 فــــي المئة من 
إنتــــاج الغاز في مصر، وأســــهم اكتشــــافه 
عام 2015 في زيادة قدرة البلد على التوقف 
عن الاســــتيراد ثم التحول إلى مصدر للغاز 

الطبيعي.
ولــــدى القاهــــرة خطة طموحــــة لزيادة 
قيمة صــــادرات الغاز الطبيعــــي في العام 
المقبــــل، حيث بــــدأت الحكومة فــــي اتخاذ 
خطوات جادة بهذا الشــــأن عبر توفير أكبر 
كميــــات ممكنة مــــن هذا المــــورد، فضلا عن 
مســــاعي إنتاجه محليا بغزارة للتوسع في 

تصديره.
وتكثف الحكومة جهودها لزيادة إنتاج 
الغــــاز وتحقيق مســــتهدفات ارتفــــاع قيمة 
صادرات البلاد منه بنســــبة تتراوح بين 30 

و50 في المئة.
وترمي إلى تصدير ما قيمته 8.5 إلى 10 
مليــــارات دولار من الغاز في الســــنة المالية 
الجاريــــة التي تنتهــــي في أواخــــر يونيو 
المقبــــل، مقابل 6.5 مليار في الســــنة المالية 

السابقة.
وتوقفــــت مصــــر عــــن اســــتيراد الغاز 
المســــال منذ ســــبتمبر 2018، وبلغ إنتاجها 
اليومي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا في ذلك 
الشــــهر مقارنة مع 6 مليارات في يوليو من 
العام نفسه، بعد زيادة إنتاج حقل ظُهر إلى 

ملياري قدم مكعبة يوميًا.

وكان مــــن المتوقع أن يزيد إنتاج الحقل 
إلى 2.7 مليار قدم مكعبة منذ عام 2019. وقد 
نما إنتاج مصر من الغاز منذ بدء تشــــغيله 
في ديســــمبر من العام 2018 بالإضافة إلى 

دخول اكتشافات أخرى إلى خط الإنتاج.
وتحــــرص القاهــــرة علــــى اســــتخدام 
إحــــدى الســــفن لاســــتقبال الغاز المســــال 
كإجــــراء إســــتراتيجي وأمني فــــي حالات 
الطــــوارئ، وهي خطة اســــتباقية للتعامل 
مع أي أسباب يمكن أن تعرقل التوصل إلى 

استخراج الغاز.
وقــــال رئيــــس لجنة الطاقــــة في اتحاد 
الصناعــــات المصرية محمد ســــعدالدين إن 
”تراجــــع إنتاج الحقــــل حدث طــــارئ، جاء 
نتيجة عراقيل مثل صعوبة اختراق المياه، 
لكن أمام مصر بدائل مثل خططها الناجحة 
في ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الغاز 

وتصديره“.
ونجحــــت الحكومــــة فــــي توفيــــر ما لا 
يقــــل عــــن 1.5 مليار دولار بعــــد توقفها عن 
اســــتيراد الغــــاز، كما أن تحقيــــق الاكتفاء 
الذاتي كان داعمــــا لقطاعات عديدة خاصة 
الصناعة، لكن أزمة ســــعر صرف العملات 
الأجنبيــــة قوّضــــت فــــرص الاســــتفادة من 
توفير هذا المورد. واعتبر سعد في تصريح 
أن ”البلاد تمكنــــت من تحقيق  لـ“العــــرب“ 
صــــادرات ومبيعات قوية مــــن الغاز خلال 
العام الماضي مــــع توافر الخيارات الأخرى 

والاعتماد الكبير من الاتحاد الأوروبي على 
الغاز المصري“.

الغــــاز  صــــادرات  زادت  ”لقــــد  وقــــال 
الطبيعي أربعة أضعاف في العام الســــابق 

لتسجل حوالي 7.2 مليون طن“.
ويعــــد الغــــاز الإســــرائيلي الــــذي يتم 
توريــــده إلى مصر لاعبا رئيســــيا في ســــد 
العجز الناشئ عن تراجع إنتاج الغاز بحقل 

ظُهر.
وسجلت قيمة واردات القاهرة منه قفزة 
كبيــــرة خلال يناير الماضــــي، حيث ارتفعت 
بنســــبة 101.6 فــــي المئة، لتصــــل إلى 213.6 
مليون دولار، مقابل نحو 105.9 مليون دولار 
عــــن المدة نفســــها من العــــام الماضي، وفقا 
للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتُنتج الحقــــول الإســــرائيلية نحو 28 
مليار متر مكعب ســــنويا من الغاز، ويُصدر 
ثلثهــــا تقريبا إلــــى كل من مصــــر والأردن، 
وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات 

المقبلة.
كمــــا ارتفعت صــــادرات الغاز المســــال 
المصرية بنســــبة 6 فــــي المئة على أســــاس 
ســــنوي لتصل إلى 1.9 مليون طن في الربع 

الأول من العام الجاري.
وكذلك زادت شحنات الغاز الإسرائيلي 
إلــــى مصر بنحــــو 49 في المئــــة لتصل إلى 
مســــتوى قياســــي بلغ نحو 606 ملايين قدم 

مكعبة في اليوم خلال العام الماضي.
اتفاقيــــة  وإســــرائيل  مصــــر  ووقعــــت 
تاريخية لتصدير الغــــاز في يونيو الماضي 
لتكثيف الصــــادرات إلى الاتحاد الأوروبي، 
حيث تتطلع القارة إلى التخلص التدريجي 
مــــن الاعتمــــاد علــــى الوقــــود الأحفــــوري 

الروسي.
وتســــمح الاتفاقية لتل أبيب بإرســــال 
المزيد من الغاز إلى منشآت الغاز الطبيعي 

المسال المصرية لتصديره إلى أوروبا.
وقال خبير الطاقة المصري فتحي كمال 
إن ”اســــتمرار نقص إنتاج الغاز في مصر 
يمكــــن أن يضغط علــــى الكميــــات المنتجة 
فــــي البــــلاد وبالتالي علــــى التصدير، لكن 
الحكومــــة تســــعى جاهــــدة إلى اســــتغلال 
البدائل، وأبرزها زيادة استيراد الغاز الذي 

تتم إسالته“.
أن ”مــــن العوامل  وأوضــــح لـ“العرب“ 
التي تعزز اســــتمرار نمو صــــادرات الغاز 
المصــــري مــــا تتميز بــــه البلاد مــــن كونها 
الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة كبيرة 
في الشرق الأوسط، لاسيما محطتي إسالة 
الغــــاز في منطقتي دميــــاط وإدكو المطلتين 

على البحر المتوسط“.
الإنتاجيــــة  القــــدرة  أن  كمــــال  وأكــــد 
للمحطتــــين تفوق نحو 12 مليــــون طن من 
الغاز ســــنويا، ولديهما البنية الأساســــية 

والتكنولوجية الملائمة لذلك.
ويعــــد تصديــــر الغــــاز مــــن المصــــادر 
الرئيسية للحصول على العملات الصعبة، 
وتحــــرص القاهرة علــــى تعظيــــم عائداته 
للتخفيــــف مــــن أزمــــة العمــــلات الأجنبية 

الطاحنة التي تضرب مفاصل الاقتصاد.
ومن البدائل المتاحة أيضا أمام القاهرة 
الاتفــــاق مع قبرص بشــــأن خــــط الأنابيب 
البحــــري المباشــــر لنقــــل الغــــاز مــــن حقل 
أفروديت إلــــى محطات الإســــالة في مصر 
وإعادة تصديــــره إلى الأســــواق المختلفة، 
وهي خطوة داعمة لموقف تحولها إلى مركز 

إقليمي للطاقة.

مشكلة الحقل تضغط 

على الإنتاج ولن 

تنخفض الصادرات

فتحي كمال

مصر لديها خيارات 

متنوعة لاستمرار زيادة 

تصدير الغاز

محمد سعدالدين

ــــــون من أن اســــــتمرار  حــــــذّر محلل
تراجــــــع إنتاج حقــــــل ظُهــــــر للغاز 
الطموحة  مصــــــر  خطط  ســــــيعرقل 
ــــــادة قيمة الصادرات هذا العام،  لزي
ــــــي تراهــــــن عليها فــــــي عملية  والت
اقتحام الأســــــواق الأوروبية بشكل 
أكبر لتحــــــل بديلا عــــــن الإمدادات 
الروسية التي انحسر توريدها إلى 

الكثير من الأسواق الغربية.

البنوك الإماراتية

المدرجة تقص شريط

موسم أرباح 2023

نتفليكس توسع محفظة

استثماراتها في آسيا

عرقل خطط
ُ

هر ي
ُ

تراجع إنتاج حقل ظ

زيادة صادرات الغاز المصري
القاهرة تراهن على إسالة الإمدادات المستوردة لضخ المزيد

في أسواق أوروبا وتعزيز دورها في القطاع

امدد بصرك وقل لنا ماذا ترى في الأفق؟

تم إنجاز الصفقة للتو

 واشــنطن - اتخذت ســـتاندر آند بورز 
للتصنيفات الائتمانية موقفا أكثر تشاؤما 
من تقييمات صندوق النقد الدولي بشأن 
الأوضـــاع المالية في مصـــر بعدما رجح 
خبراؤها تقهقرا إضافيا في قيمة الجنيه 
بموازاة خفض النظرة المستقبلية للبلاد 

إلى سلبية.
ويتوقع محللو الوكالة بقيادة تريفور 
كولينان أن يبلغ انخفاض الجنيه نحو 53 
في المئة بنهاية الســـنة المالية الحالية، 
التي ســـتنتهي في أواخر يونيو المقبل، 
مقارنـــة بســـعر الصـــرف قبل 12 شـــهرا 
علـــى أن ”يتبعه انخفـــاض متواضع في 

السنوات اللاحقة“.
ورغم توقعها تســـجيل تدفقات كافية 
لتغطيـــة عجز الحســـاب الجـــاري حتى 
الســـنة المالية 2027/2026، فإن ســـتاندر 
آند بورز تقدر بلوغ متوســـط الاحتياطي 
النقدي لدى البنك المركزي نحو 32 مليار 
دولار، وهو أكثر قليلا من نصف مستوى 

تقديرات صندوق النقد.
زاد  المركـــزي،  بيانـــات  وبحســـب 
احتياطي العملة الصعبة خلال الأشـــهر 
القليلـــة الماضية ليصل إلـــى حوالي 34 

مليار دولار.
وأبقت ســـتاندرد آند بـــورز تصنيف 
مصر عند مســـتوى بي أي أعلى بســـبع 
درجات من مســـتوى التخلف عن السداد، 
وعلـــى قـــدم المســـاواة مـــع نيكاراغـــوا 

والجبل الأسود وأوغندا.

وقـــال المحللون في تقريرهم الصادر 
قبل أيام وأوردت وكالة بلومبرغ مقتطفات 
منـــه ”قـــد لا تغطـــي مصـــادر التمويـــل 
المصريـــة متطلبات التمويـــل الخارجي 
للســـنتين الماليتيـــن الحالية  المرتفعة“ 
ر بنحو 37 مليار دولار  والمقبلة، والتي تُقدَّ

بشكل تراكمي.
وحذرت الوكالة في الوقت ذاته من أن 
”عدم إحـــراز تقدم“ في تنفيذ الإصلاحات، 
التي أُعلـــن عنها في ديســـمبر الماضي، 
يزيـــد من مخاطـــر تأخـــر الداعمين، بمن 
فيهم دول الخليج العربي، أو عدم قيامهم 

بذلك إطلاقا.
وأكـــد محللـــو ســـتاندرد آنـــد بورز 
علـــى  آثـــار  عليـــه  ســـتترب  ذلـــك  أن 
الـــواردات والتضخـــم وأســـعار الفائدة 
ودفعـــات  الحكومـــي  الديـــن  وتراكـــم 

خدمة القروض.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن قرابـــة 
70 فـــي المئة من الدين العـــام هو محلّي 
وبالجنيه، فيمـــا توجِه الحكومة أكثر من 
40 في المئة من إجمالي إيراداتها لخدمة 
مدفوعات الفوائد، وهي ثالث أعلى نسبة 
من بين 137 دولة تقوم الوكالة بتصنيفها 

على مستوى العالم.
وتعد ستاندرد آند بورز ثالثة وكالات 
التصنيـــف الائتماني التـــي تتخذ نظرة 
ســـلبية تجاه مصر في الأشـــهر الأخيرة، 
إذ ساهمت التداعيات الاقتصادية للحرب 
فـــي أوكرانيا بأســـوأ أزمـــة عملة صعبة 

تواجهها البلاد، وأعلى معدل تضخم منذ 
سنوات.

فـــي  خفضـــت  قـــد  موديـــز  وكانـــت 
فبرايـــر الماضـــي ديون مصـــر إلى خانة 
غير الاســـتثمارية. وســـبق ذلـــك تعديل 
وكالـــة فيتش فـــي نوفمبـــر 2022 نظرتها 
المســـتقبلية لاقتصاد البلاد من مستقرة 

إلى سلبية.
وبينمـــا تصنّـــف فيتش مصـــر فوق 
ســـتاندرد آنـــد بـــورز بدرجـــة واحـــدة، 
أقـــل  بدرجـــة  تصنّفهـــا  موديـــز  فـــإن 

عند بي 3.
والتزمـــت الحكومـــة بإتاحـــة ســـعر 
صرف أكثر مرونـــة للجنيه، ما مكنها من 
إبـــرام صفقة بقيمة ثلاثـــة مليارات دولار 
مـــع صنـــدوق النقد، ومـــع ذلك اســـتمر 
انخفـــاض العملـــة المحليـــة فـــي أعقاب 

فترات طويلة من الاستقرار.
وتشـــير ســـتاندرد آند بـــورز إلى أن 
صنـــدوق النقد لديه ”نظـــرة أكثر تفاؤلا“ 
النقديـــة  الاحتياطـــات  إجمالـــي  بشـــأن 
المصرية مع ”تحســـن ميزان المدفوعات 

وصرف تمويل برنامج الدعم“.
لكن في الوقت نفســـه يتطلع صندوق 
النقـــد لأن تتخـــذ القاهـــرة المزيـــد مـــن 
الإجراءات واســـعة النطاق التي تعهدت 
بها، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج 
الدعم الخاص بها، من ضمنها خصخصة 
شـــركات تابعـــة للدولـــة وإبـــداء مرونة 

ك العملة. حقيقية لناحية تحرُّ

التشاؤم يحاصر آفاق الجنيه

والاحتياطات النقدية لمصر
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معظم تجار التجزئة 

يواجهون تحديات لتحسين 

أداء أعمالهم بما في ذلك 

الاستثمار في الذكاء 

الاصطناعي وتبني التدوير

 موســكو - انضمـــت شـــركة ســـبير 
قطـــاع  فـــي  تعمـــل  التـــي  الروســـية 
التكنولوجيا إلـــى جبهة كيانات صينية 
فـــي ابتـــكار نمـــاذج خاصـــة بهـــا فـــي 
الـــذكاء الاصطناعي التوليدي، لتشـــديد 
المنافســـة مع شـــركات وادي السيليكون 
فـــي  مايكروســـوفت  تقودهـــا  التـــي 

هذا المضمار.
وأطلقت سبير الاثنين الماضي روبوتا 
للمحادثة خاصا بهـــا، لتنضم بذلك إلى 
الســـباق العالمي على هذه الأدوات التي 
تعمـــل بتقنية الـــذكاء الاصطناعي، على 
غرار برنامـــج تشـــات جي.بي.تي الذي 

ابتكرته شركة أوبن أي.آي الأميركية.
وذكرت الشـــركة الروســـية المملوكة 
للدولـــة في بيان نشـــرته عبـــر موقعها 
الإلكترونـــي أنّ ”ســـبير تطلق نموذجها 
الخـــاص مـــن روبـــوت المحادثـــة غيغا 
تشات، وهو الأول من نوعه في روسيا“.

وأشار مســـؤولو ســـبير في بيانهم 
إلى أنّ الأداة ســـتكون في المرحلة الأولى 
متاحـــة بنســـخة تجريبية ونـــزولا عند 

طلبات خاصة فقط.
وأوضحـــت الشـــركة أنّ تقنية غيغا 
تشـــات قـــادرة علـــى ”إجـــراء محادثـــة 
وكتابة نصوص والإجابة على أســـئلة“، 
بالإضافـــة إلى ”كتابة رمـــوز معلوماتية 

وإنشاء صور استنادا إلى مواصفات“.
وأكد غيرمان غريف، المدير التنفيذي 
لســـبير، الـــذي دفـــع باتجـــاه التحـــول 
الرقمي للشركة طيلة السنوات الأخيرة، 

أن إطـــلاق روبوت المحادثـــة هذا ”يمثل 
إنجـــازا لمجـــال التكنولوجيا الروســـية 

برمّته“.
ويـــرى محللـــون أنه يمكـــن اعتبار 
وصـــول تشـــات غيغا حلقـــة جديدة في 
المنافســـة التكنولوجيـــة بـــين الولايات 
المتحـــدة وروســـيا، والتـــي تفاقمت منذ 

الصراع في أوكرانيا.
ومنـــذ ســـنوات خلت وخاصـــة منذ 
فـــرض عقوبات غربية شـــديدة بســـبب 
الحـــرب، ســـعت روســـيا إلـــى تعزيـــز 
ســـيادتها الرقميـــة وفي الوقت نفســـه 
عززت ترســـانتها التشريعية التي تحكم 

الإنترنت.

ويأتي إطلاق غيغا تشات بعد أشهر 
قليلة على الظهور المثيـــر للجدل لتقنية 
تشـــات جي.بي.تي في نوفمبر الماضي، 
وهـــو روبوت محادثة تم تمويله من قبل 

العملاق الأميركي مايكروسوفت.
وســـرعان ما استحوذت هذه التقنية 
المتقدمة على إعجاب المستخدمين الذين 
أعجبـــوا بقـــدرة الربوت علـــى الإجابة 
بوضوح فـــي بضع ثوان على الأســـئلة 

الصعبة.

موديـــز  وكالـــة  حـــذرت   - الخرطــوم   
الصـــراع  أن  مـــن  الدوليـــة  للتصنيفـــات 
المسلح الدائر في السودان والذي أدى إلى 
توقف النشاط الاقتصادي وألحق أضرارا 
جســـيمة بالبنيـــة التحتية يهـــدد بخفض 
الجـــدارة الائتمانيـــة للكثيـــر مـــن البنوك 

العاملة في البلاد.
ويشـــكل النزاع الذي تفجـــر قبل أكثر 
مـــن أســـبوع بين قـــوات الجيـــش وقوات 
الدعم الســـريع خطرا على جـــودة أصول 
بنوك تنموية أفريقية، ومؤسســـات تمويل 
إســـلامية، كما يؤثر سلبا على ائتمان دول 

مجاورة، بما في ذلك مصر وإثيوبيا.
ويســـود اعتقـــاد بين أغلـــب المحللين 
بأن انـــدلاع الحرب الأهلية في الســـودان 
ســـيضع البلد أمام كبـــوة اقتصادية قوية 
ســـتجعل الكل يلمس أضرارهـــا مع مرور 

الوقت، وذلك مع استمرار أمد الأزمة ودون 
التوصل إلى حل.

وأشـــارت الوكالـــة في تقريـــر حديث 
نشـــرته على منصتهـــا الإلكترونية إلى أن 
طول أمد الصراع له آثار سلبية على بنوك 
التنمية متعددة الأطراف المعرّضة لقروض 

السودان والمنطقة الأوسع.
ويأتي في مقدمة المؤسسات التنموية 
المعرّضـــة لمخاطـــر احتـــدام الصـــراع في 
الســـودان، بنك التجـــارة والتنمية؛ حيث 
يفوق إجمالـــي حجم قروضـــه للبلاد 931 
مليـــون دولار، بمـــا يمثل 14 فـــي المئة من 

إجمالي محفظة الإقراض لديه.
وتتـــوزع 34 فـــي المئة من أمـــوال هذا 
البنـــك المصنفـــة لأغـــراض التنميـــة على 
قـــروض لمشـــاريع وأنشـــطة تجاريـــة في 

السوق السودانية والدول المحيطة.

ومـــع ذلك تعتقـــد موديز أنـــه من غير 
المحتمـــل أن يكـــون للصـــراع تأثير فوري 
علـــى جودة الأصول الماليـــة لبنك التجارة 
والتنمية، ولا معدل الديـــون المتعثرة، ولا 

مستوى السيولة لديه.
وبـــررت نظرتها بكون جـــزء كبير من 
أقســـاط هذه القـــروض سيُســـتحَق خلال 
النصف الثانـــي من العام المقبـــل، كما أن 
تأمين بنـــك التجارة والتنميـــة على قرابة 
213 مليـــون دولار من هذه القروض يخفف 

الآثار السلبية المحتملة.
ولكن مـــا يقلق خبـــراء الوكالـــة أكثر 
أن 31 فـــي المئة من قـــروض بنك التصدير 
والاستيراد الأفريقي موزعة على السودان 
وجيرانه. وفـــي المقابل فإن حوالي 3.1 في 
المئة من أصول المؤسسة الإسلامية لتنمية 

القطاع الخاص متركزة في الخرطوم.
ويلي هـــذه المؤسســـات المالية كل من 
بنك التنميـــة الأفريقي والبنك الإســـلامي 
للتنميـــة باعتبـــار أن قـــروض كل منهمـــا 
الممنوحة للســـودان توازي واحدا في المئة 
من أصولهما المصنفة للمشاريع التنموية.
وذكـــر المحلـــلان جون وولـــش وماري 
ديرون اللـــذان أعدا التقرير أنـــه ”رغم أن 
الموقـــف مـــازال مائعـــا ولا يمكـــن التنبؤ 
به، فإن اســـتمرار الصـــراع يمثل خطورة 
متزايدة وله تأثير ســـلبي على التصنيف 
الائتماني للـــدول المجاورة وبنوك التنمية 

الإقليمية“.
الاشـــتباكات  تحولـــت  ”إذا  وقـــالا 
إلـــى حـــرب أهلية ممتـــدة فـــي كل أنحاء 
الســـودان فـــإن المخاطـــر المالية ســـتنتقل 
إلى الـــدول المجـــاورة أو تضعـــف البيئة 
الأمنية في المنطقة، ما ســـيثير قلق البنوك 

التنمويـــة متعـــددة الأطراف، التـــي تركز 
قروضهـــا فـــي تشـــاد وجنوب الســـودان 

وإثيوبيا ومصر“.
وإلى حدود العـــام الحالي كان يُنتظر 
أن يشـــهد أكبر تعاف للاقتصاد السوداني 
في نحو ست سنوات، في ظل اتخاذ الدولة 
إجـــراءات كثيرة لدعم نمـــو الناتج المحلي 
الإجمالي وتحسين كفاءة موازنتها العامة 

وتقليص فجوة العجز المالي.

ويعدّ رفع الدعم نهائيا عن المحروقات 
وتحريـــر ســـعر صـــرف الجنيه مـــن أبرز 
التدابيـــر التـــي تم اتخاذهـــا عمليا ضمن 
إصلاحـــات اقتصاديـــة متفـــق عليهـــا مع 

صندوق النقد الدولي.
وقبل اندلاع الاشتباكات توقع صندوق 
النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السوداني 
خـــلال الســـنوات الخمس المقبلة بنســـبة 
تصل إلـــى 3 في المئـــة، دون أن يواجه أي 

انكماش.
وثمة إجماع بين الأوساط الاقتصادية 
على أن الحرب لها انعكاســـات اقتصادية 
وهي تدمير البنية التحتية للبلاد وحدوث 
وتحويـــل  التوريـــد  سلاســـل  فـــي  خلـــل 
الإنفـــاق من قطاعـــات هامة إلـــى التمويل 
المســـتثمرين  ثقـــة  وتراجـــع  العســـكري 
التضخـــم  يعـــود  وقـــد  والمســـتهلكين، 

إلى الارتفاع.

تجـــار  دخـــل   - (إســبانيا)  برشــلونة   
التجزئة مـــع بدء المنتـــدى العالمي للقطاع 
بمدينة برشـــلونة الثلاثاء، وهو أحد أكبر 
المؤتمـــرات الســـنوية في هـــذه الصناعة، 
في مناقشـــات حـــول كيفية اســـتجابتهم 
للضغوط القائمة بســـبب اســـتمرار تأثير 

الحرب في أوكرانيا على أعمالهم.
ولن تكون مشكلة التضخم والتكاليف 
الباهظة للإنتاج هي المهيمنة على الحدث، 
لكن شـــركات التجزئة تواجه أيضا ضغطا 
مـــن الجهـــات التنظيميـــة والمســـتهلكين 
للانتقال إلى نماذج أكثر اســـتدامة وتبني 
التكنولوجيا بشـــكل أوســـع لعكس اتجاه 

المبيعات المتراجعة.

ورغـــم الدلائـــل الأوليـــة علـــى تباطؤ 
ارتفـــاع الأســـعار، لا يزال تجـــار التجزئة 
قلقين بشـــأن التضخم الـــذي يثبط إنفاق 
المســـتهلكين، وفقا لمســـح أجرته مجموعة 
بوســـطن الاستشـــارية لصناع القرار في 

مجال التجزئة ”بي.سي.جي“.
ويواجـــه تجـــار التجزئة فـــي العديد 
من الأســـواق وخاصة أوروبـــا تباطؤا في 
المبيعـــات، إذ يتأثر المســـتهلكون بفواتير 
الطاقة المرتفعة وينفقون أقل على الملابس 

ويشترون أغذية أرخص.
وبشـــكل عام، كانت التكلفـــة المتزايدة 
للســـلع، وانخفاض الإنفاق الاســـتهلاكي، 
وسلاسل التوريد التي لا يمكن التنبؤ بها، 
من أهم الاهتمامات بالنسبة لقرابة 561 من 
المديرين التنفيذيين للبيع بالتجزئة الذين 
شـــملهم مسح بي.ســـي.جي الذي نشر مع 

بدء المؤتمر.
وثمـــة قناعـــة بـــأن تمريـــر التكاليف 
المرتفعـــة علـــى المتســـوقين يبـــدو أكثـــر 
صعوبـــة، فقـــد أكد نحـــو 72 فـــي المئة من 
المشـــاركين في المســـح أنهـــم يتوقعون أن 

يكون المســـتهلكون أكثر حساسية للسعر 
هذا العام.

وقالت بي.ســـي.جي في التقرير ”هذا 
يحد من الخيـــارات التي يتعين على تجار 
التجزئـــة اســـتردادها ومكافحتها تكاليف 
المدخلات المرتفعة، ويفرز صعوبات جديدة 
يجب على تجار التجزئـــة مكافحتها، مثل 
تحويل ســـلوك المســـتهلك نحـــو منتجات 

محددة وقطاعات العملاء“.
وعند شـــراء البقالة، على سبيل المثال، 
كان المســـتهلكون فـــي بريطانيـــا يعطون 
الأولويـــة للقدرة على تحمل التكاليف على 
الصفات الأخرى، مع تأثيرات ســـلبية غير 

مباشرة على التغذية.
وبالإضافـــة إلى رفع الأســـعار وإعادة 
التفـــاوض مع المورديـــن، يعتقد خبراء أن 
تجـــار التجزئة يجـــب عليهـــم أن يكونوا 
مبدعـــين للحفـــاظ على عودة المتســـوقين، 
حيـــث يســـتثمر الكثيرون فـــي العروض 
الترويجيـــة للأســـعار وتحســـين تجربـــة 

العملاء عبر الإنترنت.
ويعتقـــد معـــدو تقريـــر بي.ســـي.جي 
الكثيـــر  يواجهـــون  التجزئـــة  تجـــار  أن 
مـــن التحديـــات لتحســـين أداء أعمالهـــم 
مستقبلا، بما في ذلك الاستثمار في الذكاء 
الاصطناعي لصقل إستراتيجيات التسعير 
باســـتخدام  بهـــم  الخاصـــة  والتســـويق 

الخوارزميات والتعلم الآلي.
وقالـــوا إن ”معظـــم تجـــار التجزئـــة 
خارج آسيا يتجاهلون الذكاء الاصطناعي 
ويفقـــدون الفوائد الإضافية المحتملة التي 

يقدمها“.
وكانت أســـواق آسيا نقطة مضيئة من 
حيث توقعات تجـــار التجزئة، حيث توقع 
76 فـــي المئة من المشـــاركين في المســـح أن 
ينمو اقتصاد المنطقة هذا العام بعد إعادة 
فتح الاقتصـــاد الصيني، الذي يعد المحرك 

الرئيسي لعمليات التجارة عالميا.
كمـــا أن تجـــار التجزئـــة أكثـــر تفاؤلا 
بشأن أسواق أميركا الشمالية من الأسواق 
الأوروبية، حيث توقع 68 في المئة نموا في 

أميركا الشمالية و54 في المئة في أوروبا.
وفي دليل على حجم المصاعب، رجحت 
منظمة التجـــارة العالميـــة تباطؤ معدلات 
نمـــو المبـــادلات البينية إلـــى 1.7 في المئة 
هـــذا العام بعـــد أن نمت 2.7 فـــي المئة في 
2022، رغم ارتفـــاع توقعات الناتج المحلي 

الإجمالي منذ الخريف الماضي.

وعـــزت المنظمة في تقرير نشـــرته قبل 
فتـــرة ذلك إلـــى التوترات الجيوسياســـية 
وارتفاع أســـعار الطاقة والسلع الأساسية 
الأخـــرى وتأثيـــرات الوباء في عام شـــهد 
أعلى معـــدلات للتضخـــم منـــذ ثمانينات 

القرن الماضي.
ويتقـــدم مســـؤولون تنفيذيـــون مـــن 
شـــركات، بما فـــي ذلـــك متاجـــر التجزئة 
الصينية للأزياء الســـريعة شيين ومانغو 
الإســـبانية وبيرمـــارك الأيرلنديـــة، أولئك 
الذين يحضرون المؤتمر لمناقشة التحديات 
التي تواجـــه أعمالهـــم لأن التضخم يدفع 

المستهلكين إلى تقليل الإنفاق.
وقالت فاليري بويتن، كبيرة مسؤولي 
السياســـات في مؤسســـة إيلـــين ماكارثر 
فاونديشـــن، وهـــي منظمة غيـــر حكومية 
تعمـــل مع أتش آنـــد أم ومانغو، إن ”هناك 
ضغطا متزايدا مـــن المنظمين على نموذج 
الأزياء الســـريع الذي يقـــوم على الكميات 

الكبيرة والأسعار المعقولة“.
وأوضحـــت في تصريح لوكالة رويترز 
أنـــه ”تم إعـــداد النموذج الحالي للفشـــل 

إذا أخذنا في الاعتبـــار تغير المناخ وندرة 
الموارد“.

وأضافـــت أن ”هنـــاك حالة عمل لجعل 
صناعة الأزياء أكثر دائرية، لكنها ستعتمد 
على تأمين إيـــرادات متعددة من المنتجات 

الحالية“.
ويحاول الاتحاد الأوروبي التحول إلى 
اقتصاد تعيـــد فيه الصناعات اســـتخدام 
المواد وإعادة تدويرها بدلا من اســـتخدام 

الموارد المحدودة لصنع منتجات جديدة.
ومع عدم ظهور أي علامات على تباطؤ 
الإنتاج في شـــركات مثل إنديتكس وزارا، 
فإنها تتطلـــع بدلا من ذلك إلى اســـتخدام 
كميـــات أقل من الميـــاه والطاقة والمزيد من 

المنسوجات المعاد تدويرها.
وبـــدأت علامات مثل أتش آند أم وزارا 
في بيع خدمات إصلاح الملابس في بعض 
متاجرهـــا. وتقـــوم شـــركة يونيكلـــو في 
متجرهـــا في محطة طاقة باترســـي بلندن 
ببيع الجينـــز والقمصان الباليـــة المرقعة 
بتطريز ”ساشيكو“ المستوحى من اليابان، 

بأسعار أعلى من الملابس الجديدة.

وأطلقت زارا هذا الشهر أول مجموعة 
نســـائية لها مصنوعـــة من المنســـوجات 
المعـــاد تدويرها التي قدمتها ســـير، وهي 
شـــركة أميركية اســـتثمرت فيها إنديتكس 
وبيل غيتس، وهي تمتلك تقنية تفصل بين 
القطن والبوليســـتر فـــي الملابس القديمة 

لإنشاء نسيج جديد.

وتبيـــع ديكاتلـــون، أكبـــر بائع تجزئة 
للســـلع الرياضيـــة فـــي العالـــم، خدمات 
والأدوات  الغيـــار  وقطـــع  الإصـــلاح 
وخيامهم  دراجاتهم  لإصلاح  للأشـــخاص 

وزوارقهم.

وقال فـــؤاد لاتريـــك، كبير مســـؤولي 
التكنولوجيـــا فـــي ديكاتلـــون، لرويتـــرز 
”المعادلـــة التـــي نحـــاول حلها هـــي كيفية 
الاســـتمرار في النمو مع تقليـــل بصمتنا 

الكربونية“.
ويعمل تجـــار التجزئة مع الســـلطات 
المحليـــة قبل صـــدور قانون فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي يطالب الـــدول الأعضاء بجمع 
نفايات المنسوجات بشكل منفصل بحلول 

.2025
أنشـــأت  لتحولهـــا،  تجســـيد  وفـــي 
مجموعة شركات تشمل ديكاتلون ومانغو 
جمعية  مؤخرا  وآي.كي.إي.أي  وإنديتكس 

في إسبانيا لإدارة نفايات المنسوجات.
وقالـــت إيمـــا بيكمان، رئيســـة منطقة 
وأفريقيـــا  الأوســـط  والشـــرق  أوروبـــا 
العلامـــات  استشـــارات  شـــركة  فـــي 
التجاريـــة لانـــدور آنـــد فيتـــش، إن ”أي 
بائـــع تجزئة لا يفكـــر في الاســـتدامة في 
جميـــع جوانـــب علامته التجاريـــة، وعبر 
سلســـلة القيمـــة بأكملها، فهـــو نائم على 

عجلة القيادة“.

الصراع له تأثير سلبي 

على تصنيف بنوك 

التنمية الإقليمية

جون وولش

غيغا تشات يمثل إنجازا 

لمجال التكنولوجيا 

ته
ّ
الروسية برم

غيرمان غريف

ر من تداعيات الحرب على أصول
ّ

موديز تحذ

البنوك في السودان

سبير الروسية تنضم

إلى السباق العالمي

لروبوتات المحادثة

متاجر التجزئة تكافح لمجاراة قسوة التقلبات العالمية
التضخم وبطء الطلب لا يزالان يقوضان الشركات وسط ضغوط لتسريع الاعتماد على التكنولوجيا والاستدامة

سلع ممنوعة الاقتراب

يدفــــــع القلق الممزوج بالإحباط متاجر التجزئة حــــــول العالم جراء تداعيات 
ــــــة إلى البحث عن حلول عملية لمجــــــاراة الوضع حتى  ــــــات الاقتصادي التقلب
تســــــاعدها على الحفاظ على اســــــتقرار نشــــــاطها أو على أقل تقدير جني 

البعض من الأرباح دون تسجيل المزيد من الخسائر.

عذرا، كل شيء خارج الخدمة!

المعادلة التي نحاول 

حلها هي النمو مع تقليل 

بصمتنا الكربونية

فؤاد لاتريك

النموذج الجديد يقوم 

على الكميات الكبيرة 

والأسعار المعقولة

فاليري بويتن



 الشــارقة (الإمــارات) - تنظـــم ”هيئة 
الشـــارقة للكتـــاب“ يومي واحـــد واثنين 
مايو المقبل النســـخة الثانية من ”مؤتمر 
الموزعـــين الدولـــي“ فـــي ”مركز إكســـبو 
بمشـــاركة 383 موزعا للكتب،  الشـــارقة“ 
منهـــم 160 من 17 دولة عربية و223 من 52 
دولة أجنبية ضمن برنامج متكامل بهدف 

توفير فرص جديدة للناشرين لاستكشاف 
آليات توزيع وتسويق جديدة.

يُقـــام  الـــذي  المؤتمـــر  ويســـتضيف 
بالتزامـــن مع فعاليات النســـخة الرابعة 
عشـــرة من ”مهرجـــان الشـــارقة القرائي 
للطفـــل“ 18 ورشـــة عمل وحلقة نقاشـــية 
متنوعة إلـــى جانب عرضه 15 مشـــروعا 

مقترحا من الناشـــرين للارتقاء بصناعة 
الكتـــاب، كما يتيـــح للمشـــاركين فرصة 
التواصل وعرض تجاربهم واستكشـــاف 
المجـــالات الجديـــدة فـــي ســـوق صناعة 

الكتاب من خلال جلسات التعارف.
ويشـــهد المؤتمـــر مشـــاركة نخبة من 
خبراء الصناعة وفي مقدمتهم الشـــيخة 

بـــدور القاســـمي المؤسســـة والرئيســـة 
التنفيذيـــة لـ“مجموعـــة كلمـــات“ حيـــث 
تشـــارك بكلمـــة رئيســـة، كمـــا يشـــارك 
أحمـــد بن ركاض العامـــري رئيس ”هيئة 
الشـــارقة للكتاب“ ورجـــل الأعمال الرائد 
ماركوس دوهلي المدير التنفيذي السابق 
لـ“بنغوين راندوم هاوس“ وستيف جونز 
من ”كتب كينوكونيا الإمارات“، وغيرهم.

وتنطلـــق فعاليـــات المؤتمـــر بكلمـــة 
ترحيبية لأحمد العامري ثم يقدم مستشار 
الأعمـــال المتخصص بقطاع توزيع الكتب 
كيو- يـــو ليانغ رؤى قيمـــة حول آخر ما 
توصلـــت إليه صناعة الكتـــب. تتبع ذلك 
جلسة نقاشية مميزة تجمع بين ماركوس 
دوهلـــي وبورتر أندرســـن حـــول الآفاق 
المستقبلية وأســـرار السوق ولاسيما في 

مجال كتب الأطفال.
فعالياتـــه  الأول  اليـــوم  ويواصـــل 
بمشاركة عدد من المتحدثين الذين يمثلون 
التجزئـــة  ومتاجـــر  النشـــر  دور  كبـــرى 
ومعـــارض الكتـــب والمكتبـــات من جميع 
أنحـــاء العالـــم لمناقشـــة ســـبل الارتقاء 
بالقطـــاع من خلال العديـــد من النصائح 
ثورنتون  مارك  ومنهم  والإستراتيجيات، 
بالمملكـــة المتحدة   “Bookshop.org” مـــن
 Mostly Books and” وســـارة دينيس من
Borzoi Bookshop“ وجـــو كولدويـــل من 

.“Red Lion Books”

وتشــــهد فعاليــــات اليــــوم الثاني كلمة 
رئيســــة يقدمهــــا ســــتيف جونز مــــن ”كتب 
”عناصر  بعنــــوان  الإمــــارات“  كينوكونيــــا 
التسويق الخمســــة لمتاجر البيع بالتجزئة: 
النجاحات والإخفاقات والدروس المســــتقاة 

خــــلال 30 عاما في بيع الكتب“. وفي الكلمة 
الرئيســــة الثانية تســــلط جولــــي بلغرادو، 
مديــــرة لدى ”الاتحــــاد الأوروبــــي والعالمي 
لموزعــــي الكتــــب“، الضــــوء علــــى قضيــــة 
الاستدامة قبل أن يقدم غوراف سابهاروال 
من ”براكاش بوكس“ جلسة نقاشية موجهة 
للناشــــرين بعنوان ”بيــــع الكتب وتوزيعها 
في جنوب شرق آسيا“، بالإضافة إلى ثلاث 

جلسات نقاشية ملهمة باللغة العربية.

وتتميز نســـخة هذا العام من المؤتمر 
بتقديم منصة حصرية لتســـهيل عروض 
الناشـــرين وتيســـير عمليـــات البيع بين 
الناشـــر وموزعـــي الكتب، حيث تشـــهد 
المنصة عروضا لـ15 من نخبة الناشـــرين 

وموزعي الكتب عربيا وإقليميا وعالميا.
وقال منصور الحســـاني، مدير إدارة 
خدمـــات الناشـــرين فـــي هيئة الشـــارقة 

للكتـــاب، إن انطـــلاق فعاليات النســـخة 
الثانيـــة مـــن ”مؤتمر الموزعـــين الدولي“ 
يشـــهد على الدور الثقافـــي الكبير الذي 
تقوم بـــه إمـــارة الشـــارقة فـــي الارتقاء 
بصناعـــة وتوزيـــع الكتـــب انطلاقـــا من 
إيمان الإمارة بالدور الحيوي الذي يؤديه 
موزعو الكتب في تعزيز اســـتدامة قطاع 
النشـــر ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر 
الذي يســـعى إلـــى توفير منصـــة فريدة 
لتنميـــة مهاراتهـــم وتطويرها، فضلا عن 
وإســـتراتيجيات  التعاون  فـــرص  توفير 
عمليـــة للعاملين في هذا القطاع بما يلبي 
تطلعات موزعي الكتـــب على الصعيدين 

الإقليمي والعالمي.
ومـــن المنتظـــر أن تغطـــي فعاليـــات 
المؤتمـــر هـــذا العـــام مجموعة واســـعة 
ومتنوعة من المواضيع التي تســـتضيف 
نخبة من أشـــهر الخبراء والمتخصصين 
في هذه الصناعة على المستويين الإقليمي 
والعالمي بهـــدف النهـــوض بواقع قطاع 
النشـــر والتعرف إلى أســـرار التســـويق 
والتواصـــل وبحث ســـبل التعـــاون بما 
يحقق التنمية المســـتدامة ويعزز الابتكار 

في هذا القطاع.
ويمثل المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات 
والتجـــارب بـــين الموزعين لدعـــم صناعة 
الكتاب وتوزيعه وتمكين العاملين في هذا 
القطاع من اســـتلهام التجارب والقصص 
الناجحة لمؤسســـات التوزيـــع والمكتبات 
التـــي تغلبـــت علـــى العوائق ورسّـــخت 
أســـاليب جديـــدة ومبتكـــرة فـــي توزيع 
الكتاب وساعدت في الحفاظ على صلات 

مستمرة مع جمهور القراء.

  فـــي روايتهـــا ”الشـــعراء الأخيرون“ 
-التـــي صـــدرت بالهولنديـــة عـــام 2004 
وترجمهـــا إلـــى الإنجليزيـــة الموســـيقي 
والمترجم الأميركي جوناثان ريدر وصدرت 
ترجمته عام -2016 تتبع كريســـتين أوتِن 
حياة أربعة شـــعراء وموســـيقيين أفرو- 
أميركيـــين ذاعت شـــهرتهم في ســـتينات 
وسبعينات القرن الماضي وكانوا من أبرز 
أعضـــاء جماعـــة ”آخر الشـــعراء“، وهم: 
عمر بن حســـن، فيليب لوتشيانو، ديفيد 

نيلسون، أبيودون أويول.
كمـــا تلقـــي الكاتبـــة الضـــوء علـــى 
بقيـــة أعضـــاء هـــذه الجماعة الشـــعرية 
الموســـيقية التـــي يُعتبـــر أعضاؤها هم 
الآباء المباشرون لأغاني الراب أو ”الهيب 

هوب“ في ثمانينات القرن العشرين.

جماعة بأجندة سياسية

ســـافرت أوتن عبـــر الولايات المتحدة 
لمـــدة ســـتة أشـــهر وتحدثت مـــع أعضاء 
”The Last Poets“ وأقاربهـــم والشـــعراء 

والأصدقاء وشـــركائهم من الموســـيقيين، 
لتبـــدع صـــورة فائقـــة الحيويـــة تضـــم 
بورتريهات متخيلة، وتســـجيلات مفرغة 
لحوارات مـــع أعضاء مازالـــوا على قيد 
الحيـــاة، أبرزهم عمر بن حســـن، وأغان 

وقصائد. 

وتنجـــح فـــي تقديم ســـرد أدبي رائع 
وغامض مثـــل مقطوعة موســـيقية، بعد 
القراءة يســـتمر في العزف، حيث تنسج 
حكايـــة متنوعـــة عـــن خلفيـــات طفولـــة 
هـــؤلاء في الأحيـــاء اليهودية في أوهايو 
نضالاتهم،  وعـــن  ونيويورك،  وديترويت 
ونجاحاتهـــم  العاطفيـــة،  وحياتهـــم 

وإخفاقاتهم الشخصية.

لا تســـتخدم كريســـتين في روايتها، 
يوســـف  عبدالرحيـــم  ترجمهـــا  التـــي 
وصـــدرت عـــن دار صفصافـــة، القصائد 
كبهارات للقصة، بل تدع الكلمات تتحدث 
عن نفســـها. وتضيف هذه المعالجة بعدا 
مليئـــا بالظـــلال للحيـــاة كما هـــي -تلك 
العصية بالفعل علـــى الفهم دائما- وفي 
إطار هـــذه الخلفية تبعث النصوص إلى 
الحياة بقـــوة. ويجتمع الســـرد المتخيل 
مع الشـــعر والتوثيق ليصنع ذلك مزيجا 

مثيرا ونابضا بالإيقاع.
كان أعضاء جماعة ”آخر الشـــعراء“ 
قد أعلنوا عن أنفســـهم كأنبياء للـ“الأمل 
والتغيير“. وقد شكلوا فرقة في عام 1968 
على خلفية مثيرة لحركة القوة السوداء؛ 
حيث كان الجو في مدينة هارلم مشحونا 
بالأمل والثورة. السود في أوج حياتهم، 
قد ضرب الشـــوارع  لم يكـــن الـ“كـــراك“ 
بعـــد. هذه هي الخلفية التي كتبت عليها 
الجماعة أشـــعارها العاطفيـــة والذاتية 
والاجتماعيـــة. ”الزنـــوج خائفـــون مـــن 
الثـــورة“، ”الزنوج يحبون أي شـــيء ما 
عدا أنفسهم“. بعد حوالي عشرين عاما، 
اســـتمدت فرق الهيب هوب الشـــباب من 
تراث The Last Poets، مما جعلهم ”الآباء 

المؤسسين“ لموسيقى الهيب هوب.
في التاســـع عشـــر مـــن مايـــو 1968 
فـــي عيـــد ميـــلاد مالكولم إكـــس الثالث 
والأربعـــين تمت دعوة أعضاء من جماعة 
”آخـــر الشـــعراء“ لإلقـــاء قصائدهـــم في 
احتفال على شـــرفه. حيث كان الشـــعراء 
ديفيد نيلســـون وجيلان كـــين وأبيودون 
أويول مـــع زملاء لهم جـــزءا من مجتمع 
فني مزدهر، وكان شـــعرهم يلخص المثل 
العليا لحركة الفنون الســـوداء – الجبهة 

الثقافية متعددة التخصصات.
لقـــد أدت جماعـــة ”آخـــر الشـــعراء“ 
قصائد عـــن التحرر الروحـــي والثقافي 
الطبـــول  عازفـــي  مـــن  بدعـــم  للســـود 
موســـيقى  وفـــرق  الجـــاز  وموســـيقيي 
الفانك. واكتسبوا شـــهرة وطنية عندما 
ظهـــروا في برنامج متلفـــز على الصعيد 
الوطني على PBS عرض رؤاهم الثقافية 
والسياســـية والاجتماعية لحركة تحرير 
الســـود، الأمر الذي أحدث ضجة واسعة 
ســـجلوا على إثرها مع المنتج الموسيقي 

آلان دوغلاس.
صمم ”آخر الشعراء“ مزيجًا فريدًا من 
الشعراء متعدد البؤر والكلمات المنطوقة 
والنقـــد الاجتماعـــي الحـــاد والمفاهيـــم 

الموســـيقية من التـــراث الأفريقـــي، وكل 
ذلك تم التقاطه في مســـارهم الكلاسيكي 
لعام 1970 ”عندما تأتـــي الثورة“: ”تأتي 
الثورة/ يلتقطها البعض منا على شاشة 
التلفزيـــون/ مـــع الدجـــاج المتدلـــي من 
أفواهنا/ تعرف أنها ثورة/ لأنه لن تكون 
هنـــاك إعلانـــات/ عندما تأتـــي الثورة/ 
سوف يقسم الواعظون المشهد/ مع نبيذ 

الشركة“.
ويقترح الشـــعراء الأخيـــرون هنا أن 
الأميركيين الســـود لن يكونوا مستعدين 
الإعلانـــات  ”يحبـــون  لأنهـــم  للثـــورة 
التجاريـــة“، وفـــي المقطـــع الأخير يوبخ 
الشـــعراء أولئك الذين سيكونون سعداء 
بالثـــورة حين وصولها. كما يصر عنوان 
مســـار آخر للشـــعراء على أنه ”لن يكون 
الناس جاهزيـــن لأن الزنوج خائفون من 

الثورة“.
كان ألبـــوم ”عندمـــا تأتـــي الثورة“ 
مؤثرا على نطاق واسع. بعد ستة أشهر 
من إطلاقه ســـجل الشـــاعر جيل سكوت 
هيـــرون ردا ”لـــن يتـــم بث الثـــورة على 
التلفزيون“، شـــدد فيه علـــى قوة الثقافة 
التلفزيونيـــة والإعلانية في إلهاء الناس 
ل  عـــن حركة الحريـــة. في عـــام 1993 حوَّ

بيجي ســـمولز الرثاء في نهاية القصيدة 
إلـــى عنوان وخطـــاف لأغنيتـــه المنفردة 
الأولى، التـــي أصبحت الآن كلاســـيكية 
”Party and Bull“؛ بالفعـــل فـــي أوائـــل 

الســـبعينات كان أعضاء ”آخر الشعراء“ 
يلعبون بالمكونات الأساســـية لموســـيقى 

الهيب هوب.
منذ نشـــأت الجماعة واجهت مشكلة 
فـــي الحفاظ علـــى أجندتها السياســـية. 
جادل الأعضاء المؤسسون حول كل شيء 
بدءًا من البقاء أو العمل كوحدة موسيقية 
مرنـــة مع انتقـــال كتّـــاب مختلفين داخل 
وخـــارج الجماعة، إلى اختيـــار الكلمات 
فـــي القصائد. تـــرك نيلســـون الجماعة 
أولاً، وخلق مســـاحة للشـــاعرين فيليب 
لوتشيانو وعمر بن حسن للانضمام. في 
وقت لاحق، غادر كين ولوتشيانو تاركين 
أويـــول وبن حســـن لتســـجيل ألبومهما 

الأول ”آخر الشعراء“ (1970).

فكرة الرواية

تتألف الرواية من صور مجزأة لحياة 
هؤلاء الشـــعراء، عندما بلغوا سن الرشد 
خلال الستينات وأوائل السبعينات، وقد 

تمت تســـمية كل قسم من أقسامها الستة 
باســـم ألبوم أو أغنية أو موضوع اتبعته 

الجماعة.
تقــــول كريســــتين أوتِن ”بدأ مشــــروع 
الروايــــة عقــــب مقابلــــة أجرتهــــا صحيفة 
هولنديــــة مــــع عمر بــــن حســــن وأبيودون 

الأعضــــاء  مــــن  وهمــــا  أويــــول، 
الأخيرين‘.  لـ‘الشعراء  المؤسسين 
منــــذ اللحظة التــــي التقينا فيها، 
شــــعرت بعلاقة وثيقة معهما. لم 
أكــــن مهتما فقط بعمــــل وتأثير 
بوصفهــــم  الجماعــــة  أعضــــاء 
الهيــــب  لموســــيقى  عرابــــين 
مفتونــــة  كنــــت  لقــــد  هــــوب؛ 
الشخصية،  بقصصهم  أيضا 
على  وقدرتهــــم  ومرونتهــــم، 
الصراعــــات  علــــى  التغلــــب 

الشخصية والسياسية التي نتجت عن 
العنصرية والإقصاء والفقر“.

وتضيف ”إنني لــــم أقابل مثلهم رجالا 
منفتحين وصادقين بشــــأن حياتهم، سواء 
كانــــت جيدة أو ســــيئة. كنــــت مهتمة جدا 
بهــــذه الجماعــــة مــــن الفنانــــين الرائعين. 
أردت أن أفهــــم من أين جاء شــــعرهم، وما 
الذي أســــقطهم، وما الــــذي أعطاهم القدرة 

على الارتداد. ما هو الســــياق السياســــي 
والشــــخصي لعملهم؟ كانوا رجالا ســــودا 
أميركيــــين، لذلــــك انغمســــت فــــي التاريخ 
والثقافة والموســــيقى الأميركية الســــوداء، 
والتقيــــت بالعديد من الأشــــخاص المقربين 
مــــن الشــــعراء. لقد غيّر التعــــرف على هذه 
الجماعة من الشعراء والعمل 
عنهــــا  والكتابــــة  معهــــا 
وكإنسان.  كفنانة  حياتي 
لا يمكننــــي العيــــش داخــــل 
فقاعاتــــي البيضــــاء القديمة 

مرة أخرى“.
وتتابــــع ”لقــــد تعلمت من 
هؤلاء الشعراء الكثير؛ تعلمت 
التاريــــخ والثقافــــة، وما تفعله 
العنصريــــة والإقصاء البغيض 
بالــــروح. تعلمــــت ألا أحكم على 
الآخرين بســــرعة كبيــــرة، وأنني 
كنت أقسى مما كنت أعتقد. تعلمت أن أفهم 
والدي، الذي كانت لدي علاقة إشكالية معه. 
تعلمت أن أؤدي على خشــــبة المســــرح، أن 
أكون كاتبــــة أفضل، وأن أتحلى بالمزيد من 
الحريات في الأسلوب والتأليف -فالشعراء 
الأخيرون أحرار تمامًا من الناحية الفنية- 

وأن أكتب أكثر موسيقيًا وإيقاعيًا“.
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اندماج بين الشعر والموسيقى

«الشعراء الأخيرون».. رواية عن آباء الهيب هوب الملهمين
الهولندية كريستين أوتن تتبع جماعة «آخر الشعراء» عبر قصصهم المثيرة 

يمكن تحويل حيوات الأشــــــخاص المؤثرين إلى روايات في شــــــكل ســــــيرة 
ــــــل حيواتهم إلى قصص  ــــــر في عوالمهم وتحوي ــــــة، ويمكن الغوص أكث غيري
مثيرة، وهذا ما فعلته الكاتبة كريســــــتين أوتِن بتناولها شــــــخصيات جماعة 

”الشعراء الأخيرين“ في عمل روائي.

{الشعراء الأخيرون} جماعة 

تتعلم منها التاريخ والثقافة 

وما تفعله العنصرية 

ل في 
ّ
والإقصاء وألا تتعج

الحكم على الآخرين

{مؤتمر الموزعين الدولي} في الشارقة يبحث آفاق تطوير صناعة الكتاب

فعاليات المؤتمر تغطي 

مجموعة واسعة ومتنوعة من 

المواضيع المتعلقة بصناعة 

الكتاب مع نخبة من أشهر 

الخبراء العالميين

:
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 مونتريال (كندا) - تســـجل الســـينما 
التونســـية مشـــاركتها في الدورة الـ39 
”نظرات  الدولي  الســـينمائي  للمهرجان 
مـــن أفريقيـــا“ والتي تحتضنهـــا مدينة 
مونتريال فـــي إقليم كيبيك الفرانكفوني 
بكندا، بأربعة أفلام في ثلاثة أصناف من 
مسابقات هذه الدورة التي كانت انطلقت 
يوم العشـــرين من أبريل 2023 وتتواصل 

إلى يوم الثلاثين من نفس الشهر.
وتشـــارك في هذه التظاهـــرة الأفلام 
التونســـية الأربعـــة ”أشـــكال“ ليوســـف 
الشـــابي و“كورينتـــي“ لعزيز الشـــناوي 
 La terre“لفرج موســـى و “Solar Noon“و
est à nous“ (الأرض لنا) لروعة حنزولي.

للأفـــلام  الدوليـــة  المســـابقة  فـــي 
الروائية الطويلة، يتسابق فيلم ”أشكال“ 
على جائزة أفضل فيلم روائي طويل من 
ضمـــن 13 فيلما طويلا آخـــر، وهو عمل 
مـــن بطولـــة الثنائي فاطمـــة أوصايفي 
ومحمد حسين قريع، تدور أحداثه حول 
قضية جنائيـــة بحدائق قرطـــاج، حيث 
هذا الحي ”الشـــبحي“، وبيـــن حضائر 
البناء المهجـــورة، يضرم حارس عمارة 
فـــي جســـده النـــار، ويحـــف الغموض 
بملابســـات الحادثة. ورغم الضغوطات 
التي تمارســـها عليهما قيادات الشرطة، 
يقرر المفتشـــان فاطمة وبطل استئناف 
الأبحـــاث إلى آخر المطـــاف. ولكنهما لا 
يعلمـــان بأنهما قد ألقيا بنفســـيهما في 

متاهة من الأشكال الغريبة.
وقد ســـبق لهذا الفيلم أن أحرز ثلاث 
جوائز في مهرجان السينما المتوسطية 
بمدينة مونبيلييه الفرنســـية 2022 وهي 
”أنتيغون الذهبي“ و“أفضل موســـيقى“ 

و“جائزة النقاد“.
أما فـــي مســـابقة الأفـــلام الروائية 
المتوســـطة والقصيـــرة، فينافـــس فيلم 
”كورينتي“ من بين 12 فيلما في السباق. 
وفيلم ”كورينتي“ هو من إنتاج سنة 2021 
ومدته لا تتجاوز 23 دقيقة، ويعد باكورة 
أعمال المخرج التونسي عزيز الشناوي 
الذي تولى أيضا كتابة السيناريو، حيث 
قام بتصويره في ثلاثـــة أيام فقط أثناء 
فترة الحجر الصحي وحظر التجول في 
تونـــس، وهو من بطولة مهدي شـــتيلة، 
وعزة ســـليمان ومحمد الداهش وأميمة 

المحرزي.
ويعالج الفيلم مســـائل الإدمان على 
المواد المخدرة والأزمات النفسية التي 
يمكن أن يعيشـــها الإنســـان فـــي فترات 
معينـــة وخاصـــة فـــي حـــالات الاكتئاب 
وانعـــدام الثقـــة بالنفـــس، والعواقـــب 
الوخيمـــة الناجمـــة عن ســـوء الاختيار 
في الحياة، من خلال قصة مؤثرة لشاب 
مدمن على المخدرات يقتل صديقته دون 
قصـــد، ويدخل جـــراء فعلته فـــي دوامة 
مظلمـــة من الإحســـاس بالذنـــب وعذاب 

الضمير.
 “Solar Noon” وتم اختيار الفيلمين
و“الأرض لنـــا“ ضمـــن مســـابقة الأفلام 
الوثائقيـــة القصيرة والمتوســـطة التي 

تضم 16 فيلما.
وفـــي الفيلـــم الأول لفـــرج موســـى، 
يحـــوّل المخرج واقع الصحـــراء إلى ما 
يشـــبه الأســـطورة، فيحاول أن يكشـــف 
عن الذكريـــات المدفونة في بحيرة جافة 
تقع في شـــمال أفريقيا وهي تفصل بين 
المشرق والمغرب، وقد عمل المخرج على 
إحيـــاء أجزاء من القصـــص والخرافات 
لتتقاطع مع معتقدات وطقوس مختلفة.

وتقتفـــي روعـــة حنزولي فـــي فيلم 
”الأرض لنا“ خطوات فنان مشـــرد وغير 
مبصر اســـمه محمد، وصوتـــه حر. وتم 
تصويـــر هذا الفيلم ســـنة 2021 في إطار 
برنامـــج ســـيني – شـــباب الممـــول من 

الاتحاد الأوروبي.
ويعد المهرجان الســـينمائي الدولي 
”نظرات من أفريقيا“ بكندا أكبر مهرجان 

من نوعه في أميركا الشمالية، إذ يعرض 
ما يناهز 100 فيلم كل عام حول أفريقيا. 
ومـــا فتئ هذا المهرجان يســـتقطب منذ 
39 عاما العديـــد من المبدعين وصانعي 
الأفـــلام مـــن أفريقيا من أجـــل التعريف 
بثقافـــة بلدان القـــارة الأفريقية وخاصة 
الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية. كما 
يهدف المهرجان إلى تطوير الشـــراكات 
بيـــن كنـــدا ودول الجنـــوب فـــي مجال 

الصناعات الثقافية.
وهذا العام يشـــارك في المهرجان ما 
لا يقـــل عن 109 أفلام قادمـــة من 39 بلدا 
وأربعة من هـــذه الأفلام تعـــرض للمرة 

الأولى على الصعيد العالمي.
وقد افتتحت النسخة الحالية بفيلم 
لمخرجته  ”إشـــادة مـــن بنـــت لأبيهـــا“ 
المالية فاتو سيســـي، ويشمل البرنامج 
بـــزوغ جيـــل جديد مـــن الســـينمائيين 

الأفارقة.

وأوضـــح جيـــرار لاشـــين، رئيـــس 
ومؤســـس ”رؤى من أفريقيا“، أن الهدف 
من وراء هذا اللقـــاء العالمي هو إظهار 
الحقائـــق الاجتماعيـــة والثقافية للقارة 

السمراء وشتاتها الكبير.
وأكد لاشـــين أن التحدي الأكبر تمثل 
في انتقاء الأفلام المشاركة من أصل عدد 
كبير جدا من الأعمال المرشـــحة، مبرزا 
تنـــوع مصادرها مثـــل الجزائر وأنغولا 
والكاميـــرون  والســـنغال  وموريـــس 
وتونـــس والمغـــرب وجنـــوب أفريقيـــا 

وغيرها.
وأشـــار إلى أن أكثر الأفـــلام جاءت 
من المغرب فـــي الجانـــب الفرانكفوني 
وجنـــوب أفريقيـــا فـــي العالـــم الأنجلو 

ساكسوني.
وحـــول طريقـــة اكتشـــاف الأعمـــال 
المميـــزة، خاصـــة الجديدة منهـــا، قال 
يرتبط  لاشـــين إن ”رؤى مـــن أفريقيـــا“ 
بتوأمه وثيقة مع عدة نشـــاطات مماثلة 
في أفريقيا، من بينها مهرجان الســـينما 
في  (فســـكابو)  الأفريقـــي  والتلفزيـــون 
الدولي  والمهرجـــان  فاســـو،  بوركينـــا 
للســـينما الأفريقية في مدينـــة خريبكة 
المغربيـــة والمهرجـــان الدولـــي للفيلم 
الفرانكفوني في مدينة نامور البلجيكية 
والمهرجان الدولي للفيلـــم في ”آميان“ 

بفرنسا.
بقســـم  المهرجـــان  مديـــر  ونـــوه 
”مسلســـلات“ فـــي برنامـــج المهرجان، 
علـــى  نافـــذة  يمثـــل  أنـــه  موضحـــا 
المسلسلات الأفريقية التي باتت تتميز 
بالجـــودة العالية والجاذبية الشـــعبية 

المتزايدة.

 الرباط - انطلقت مســـاء الاثنين على 
خشبة مسرح محمد الخامس في الرباط 
فعاليـــات الـــدورة الأولى مـــن مهرجان 
المســـرح الأفريقي، التي تنظمها وزارة 
الشـــباب والثقافة والتواصل المغربية 
بالاشتراك مع منظمة المدن والحكومات 
المحلية الأفريقية وبشـــراكة مع جمعية 
فعاليـــات  إطـــار  فـــي  القمـــر،  شـــعاع 
الرباط عاصمة للثقافـــة الأفريقية التي 
تشـــمل 100 حـــدث ثقافـــي وفنـــي على 

مدى عام.
وكـــرم المهرجان، الذي يســـتمر إلى 
الثلاثيـــن مـــن أبريل الجـــاري، في حفل 
افتتاحـــه المخـــرج والممثـــل والكاتب 
المالي حبيب ديمبيلي، الذي تسلم درع 
المهرجان احتفاء بمالي كضيفة شـــرف 

لهذه الدورة.

عروض وفعاليات

تقديـــم  المهرجـــان  افتتـــاح  شـــهد 
أعضاء لجنـــة تحكيم الـــدورة، ويتعلق 
الأمر بكل من الممثلة الفرنســـية ناتالي 
فيراك، والمخرج المســـرحي من أفريقيا 
الوسطى فنســـنت مامباشاكا، والمخرج 
والممثـــل الإيفواري فارجاس اســـاندي، 
والمخرجة والكاتبة المسرحية المغربية 
نعيمة زيطـــان، إضافة إلى مدير الفضاء 
الثقافـــي غامبيـــدي في بوركينا فاســـو 

كلود كوينكان.
وقـــال المدير الفني للـــدورة الأولى 
مـــن مهرجان المســـرح الأفريقي خالد 
تامـــر، في تصريح لـــه إن تنظيم هذا 
المهرجان ”يعد حلما يتحقق، تمكنت 
من خلاله المملكة من لم شمل كبار 

منتجي المسرح الأفريقي“.
وأضـــاف أن القـــارة الأفريقيـــة 
بحاجـــة إلى مهرجـــان بهذا الحجم 
لإعطاء دفعة للإنتاج المسرحي في 
القارة والتعريف به، على غرار باقي 

المكونات الفنية الأخرى.
من جانبـــه، أبرز المنـــدوب العام 

لتظاهـــرة ”الربـــاط عاصمـــة للثقافـــة 
محمد بنيعقـــوب أن ”تنظيم  الأفريقية“ 
مهرجان المســـرح الأفريقـــي يدخل في 
إطار جهود الـــوزارة للنهوض بالفنون 
الحية ببلادنا والقطاع المســـرحي على 
الخصـــوص، من خلال توفيـــر البنيات 

التحتيـــة المســـرحية وفتـــح التدريـــب 
المســـرحي في وجه الطلبـــة المهتمين 

بهذا الفن“.
وأضـــاف بنيعقـــوب، وهـــو أيضـــا 
مدير الفنـــون بوزارة الشـــباب والثقافة 
طابعـــا  للتظاهـــرة  أن  والتواصـــل، 
قاريـــا يســـمح بالانفتاح علـــى التجارب 
المســـرحية لبلدان أفريقيـــة عديدة، ومد 
جســـور التواصل بين صناع المســـرح 

من المغـــرب مـــع نظرائهم مـــن البلدان 
الأفريقية الأخرى.

ويقـــدم المهرجـــان برنامجـــا غنيـــا 
المتنوعـــة،  المســـرحية  بالعـــروض 
مســـتديرة  موائد  باجتماعـــات  وكذلـــك 
توفـــر للجمهور المتتبع مســـاحة مميزة 
للمحاورة وتبادل الأفكار حول المســـرح 

في أفريقيا.
وانطلـــق عرض الأعمال المســـرحية 
المشـــاركة في المهرجان الثلاثاء بقاعة 
باحنينـــي، بعـــرض كل مـــن مســـرحية 
”الغضب بســـرعة واحد في الساعة“ من 
الكاميرون، لمخرجيها بيكي بيه وديفيد 
غاي كونو، على الساعة السادسة مساء، 
من بوروندي،  ومسرحية ”نقطة الصفر“ 
لمخرجهـــا فريـــدي ســـاريمبونا، علـــى 

الساعة التاسعة مساء.
ويمثل المغرب في المهرجان العرض 
المســـرحي ”كان يـــا مـــا كان التنـــورة“ 
بطولة سناء عاصف وإخراج محمد أمين 

بودريقة.
  وتشارك في هذه الدورة الأولى فرق 
مسرحية من 10 دول أفريقية مختلفة، هي 
إلى جانب المغـــرب، جمهورية الكونغو 
الديمقراطيـــة وغينيـــا وبوركينا فاســـو 
وبورونـــدي ومالي والكاميـــرون وكينيا 
وجـــزر القمـــر والبنين، التي ســـتتبارى 

على جائزة أفضل عرض أفريقي.
 كما تشـــكل هذه التظاهرة، بحســـب 
المنظمين، مناســـبة لتكريم إبداع نساء 
ورجال عرفـــوا دوما كيـــف يجعلون من 
المســـرح منصـــة تعبيـــر وإبـــداع، على 
مفتـــرق طـــرق ثـــراء ثقافـــي وتطلعات 

مستقبلية لقارة بأكملها.
وتقتـــرح هذه الـــدورة برنامجا غنيا 
بالعـــروض المســـرحية المتنوعة، وكذا 
باجتماعات وموائد مســـتديرة ســـتوفر 
مميـــزة  مســـاحة  المتتبـــع  للجمهـــور 
للمحاورة وتبادل الأفكار حول ”وضعية 
المســـرح في أفريقيـــا“، و“كيفية إعادة 
التفكير فـــي المهرجانات في أفريقيا“ 
و“كيـــف يمكـــن خلـــق ديناميكية بين 
 ، معاهد المسرح في القارة الأفريقية“ 
وكلها قضايا ستغذي نقاشات فعالة 

حول راهنية المسرح في أفريقيا.
  وتتضمــــن فعاليــــات المهرجان 
أيضا زيارات لمؤسســــات ذات صلة 
بالفن الرابــــع، بالإضافة إلى لقاءات 
تهدف إلــــى تحليل ومناقشــــة واقع 
المهنيــــة  التخصصــــات  مختلــــف 
المرتبطة بالمســــرح، من خلال رؤية 

شمولية تشاركية تعنى بثقافة القرب.
 يذكر أن برنامج الاحتفالات بالرباط 
عاصمـــة للثقافـــة الأفريقيـــة ينظم تحت 
رعايـــة العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 

الســـادس إلى غاية مايو 2023، ويشـــمل 
مجالات الآدب والشعر والفنون التشكيلية 
والموســـيقى والمسرح والسينما وفنون 
الرقميـــة  والفنـــون  والرقـــص  الشـــارع 
وعروض الأزياء والتصوير الفوتوغرافي 
والفنـــون الشـــعبية وفن الحكـــي وفنون 
الســـيرك، إضافة إلى منتديـــات ولقاءات 

فكرية وغيرها.

تنوع المسرح الأفريقي

يسعى مهرجان المسرح الأفريقي إلى 
تسليط الضوء على ثراء وتنوع المسرح 
الأفريقـــي المعاصـــر باعبتاره مســـرحا 
ينهـــل من الواقـــع والمقاومة والصمود، 
ويعكس أداة لتجســـيد نضالات وأحلام 
الأفارقـــة، حيث يقدم رؤية غير مســـبوقة 
للمســـرح الأفريقـــي المعاصـــر يحملها 
مؤلفـــون ومخرجون ناشـــئون وآخرون 

مشهورون دوليا.
ويســـتمد المســـرح الأفريقـــي جدته 
وطرافته مـــن التراث وأضوائه الخاصة، 
لكنه أقل انتشارا من الفنون الأخرى على 
غرار السينما والفن التشكيلي رغم ثرائه 

وبصمته الخاصة.
عبـــر  الأفريقـــي  المســـرح  ويتســـم 
تاريخـــه بخصائـــص متميـــزة وتوليفة 
فريدة مـــن المفردات، حيـــث يمتزج فيه 
الحضـــاري،  والإرث  البدائـــي،  الطابـــع 
بلحظات  المقترن  الإنســـاني  والمخزون 
الســـواء،  علـــى  والمعانـــاة  الســـعادة 
وعادات القبائل وممارساتها الاجتماعية 
اليومية، وطقوسها الدينية والاحتفالية، 
وأغنياتهـــا  وموســـيقاها  ورقصاتهـــا 
المنوعة، وغيرها من التفاصيل المعبرة 
عـــن الاســـتقلالية والرغبة فـــي مخالفة 
المستعمر، وعن حياة كاملة بأبجدياتها 

المجانية وفلسفتها العميقة.
وتفتح العروض المشاركة في الدورة 
الأولى مـــن مهرجان المســـرح الأفريقي 
الواقـــع  تتجـــاوز  تخييليـــة  مســـارات 
المعيـــش إلى عوالم ســـحرية وعجائبية 
وحلميـــة، من خـــلال تصـــورات مختلفة 
للواقـــع الأفريقـــي يقدمهـــا مســـرحيون 
بأنمـــاط متنوعـــة ووفـــق رؤى مختلفة 

وخارجة عن المألوف.
وتمكن المســـرح الأفريقـــي رغم قلة 
الإمكانيـــات فـــي الســـنوات الأخيرة من 
تطوير أساليبه، وعلاوة على إعادة بناء 
التي  الاستعراضية  الحركية  التشكيلات 
تعيد إنتـــاج الرقصات القبليـــة القديمة 
بصيغ جديدة عصرية، فقد صار يســـتغل 
نصوصـــا مـــن الأدب الأفريقـــي الثـــري 
إضافة إلى احتكاكه المباشـــر بالقضايا 

الاجتماعية والسياسية الراهنة.

مهرجانات
الأربعاء 2023/04/26
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المهرجان يثبت التواصل الثقافي بين المغرب وأفريقيا

سينما تونسية لها امتداد أفريقي

الرباط تستضيف المسرحيين الأفارقة

في الدورة الأولى لمهرجان المسرح الأفريقي

مسرحيات وفعاليات تكشف ثراء المسرح الأفريقي المعاصر وتنوعه

اســــــتفاد المسرح الأفريقي بشكل كبير من الفنون الأخرى كالتشكيل والنحت 
والأدب والموســــــيقى وحتى الســــــينما التي تشــــــهد طفرة واسعة، ورغم تنوعه 
وثرائه وتعدد التجارب المغامرة فيه فإنه لا يلقى الانتشــــــار المطلوب، وهذا ما 
تفطنت له وحاولت معالجته المهرجانات على غرار أيام قرطاج المســــــرحية في 

تونس وأخيرا مهرجان جديد للمسرح الأفريقي في الرباط.

أربعة أفلام تونسية 

تتنافس على جوائز مهرجان 

{نظرات من أفريقيا} بكندا

المهرجان يستقطب 

السينمائيين الأفارقة 

للتعريف بثقافة بلدان القارة 

الأفريقية وتنوعها ويطور 

الشراكات بينها

=

للتظاهرة طابع قاري 

يسمح بالانفتاح على التجارب 

المسرحية للبلدان الأفريقية 
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 القاهــرة - اجتمــــع تســــعة فنانــــين 
مصريين حتى الرابع والعشرين من أبريل 
الجاري في معرض فني تشــــكيلي بعنوان 
”تجربة شــــخصية“، تقيمــــه الهيئة العامة 

لقصور الثقافة، ويهدف إلى إثراء الحركة 
التشكيلية وتسليط الضوء على العناصر 

المؤثرة في الفن التشكيلي.
جاءت مجمل الأعمال الفنية المشــــاركة 
فــــي المعرض معبــــرة عن المــــرأة المصرية، 
تقديرا لإنجازاتها ودورها في المجتمع، من 
خلال لوحات فنية عبرت عنها في أشــــكال 
مختلفــــة، منها المــــرأة الريفيــــة والنوبية 
أظهــــرت  كمــــا  والمتحــــررة،  والمقهــــورة 
اللوحــــات انفعــــالات مختلفــــة ومتباينــــة 
للمــــرأة تجمــــع بــــين القــــوة والإصــــرار 

والحرية والمعاناة.
يشــــارك في المعرض 9 فنانين وفنانات 
بأكثــــر مــــن 55 عملاً فنيًا، مــــا بين لوحات 
فنيــــة وأعمــــال يدويــــة، حيث يتســــم كل 
فنــــان بطابعــــه الخاص وأســــلوبه المميز، 
والفنانون هم: شــــعبان عيد، الذي شــــارك 
بثلاث لوحات تعبر عن الواقعية المصرية 
والمــــرأة تقديــــرا لدورهــــا فــــي المجتمــــع، 
كما شــــاركت فاتــــن مصطفى بـــــ4 لوحات 
تعبــــر إحداهما عــــن معاناة رجل مســــن، 
وشــــاركت فاطمــــة مصطفى بـــــ4 لوحات 
تعبــــر عن المــــرأة بشــــخصياتها المختلفة، 
بينما شــــارك مدحت هاشــــم بـ10 لوحات 
متنوعــــة عــــن المــــرأة، فيما شــــاركت عزة 
إسماعيل بـ11 لوحة عن المرأة بانفعالاتها 
المختلفة، إلى جانب مشــــاركة منى زيدان 
بـــــ16 عملا فنيا عن المــــرأة وطبيعتها على 
اختــــلاف مســــتوياتها الاجتماعية، وهي 

الأكثر مشاركة.

كذلك شــــارك الفنان محمود سنوســــي 
بـــــ3 أعمــــال تعبر عــــن الطبيعــــة المصرية 
والخضرة، وجاءت مشــــاركة دينا الشوني 
بـ4 لوحــــات عبرت بها عــــن ملامح البيئة 
المصريــــة، إحداهــــا عــــن لعبــــة التحطيب 
بجانــــب مشــــاركة نجاح صدقي. وشــــارك 
الفنــــان عبده رمزي بـــــ6 أعمال من النحت 

على الحديد تعبر عن رموز وشــــخصيات 
البيئة الشــــعبية. المعــــرض تنظمه الإدارة 
العامة للفنون التشكيلية بإشراف الإدارة 
المركزية للشــــؤون الفنية وبرئاسة الفنان 
أحمد الشافعي، ويأتي في إطار دعم هيئة 
قصــــور الثقافــــة لمواهب الفن التشــــكيلي 

وتنمية الثقافة البصرية.
وفي هذا الســــياق أوضحــــت الفنانة 
فيفيان البتانوني أن الفنانين المشــــاركين 
يمتلكــــون تجربــــة خاصة جــــدا من خلال 
حياتهم الشخصية والثقافية، ويمارسون 
كل تجربــــة بحرية كاملة؛ فالمشــــاركون في 
المعرض من الهواة ومحترفي فن الرســــم، 
حيث يبدعــــون بحرية كاملة وفقا للخلفية 
الثقافية والبيئية، وبأحاســــيس ومشاعر 

خالية من الأطر والقيود.
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 إذا كان موضـــوع الحالـــة الإنســـانية 
التـــي يختبرهـــا الإنســـان فـــي مختلف 
مرافق حياته وانعطافاتها موضوع شغل 
الفن بكل أنواعه منذ مئات الســـنين فهو 
لم يســـتنفد كل الصـــور التـــي يمكن أن 
تنبثق من خيال الفنانين، بل على العكس 
من ذلك، لاســـيما أن الظروف والتغيرات 
ونشـــوء جملة من التحديـــات والعناصر 
بالتكنولوجيـــا  المرتبطـــة  الجديـــدة 
والحـــروب الجرثومية تتطلب أكثر فأكثر 
المواجهة والمسُـــاءلة المســـتمدة من أفكار 
ومشـــاعر جديدة تفرض ذاتها في سياق 

الحياة الإنسانية المعاصرة.
من هنا ســـينطلق المعرض الجماعي 
في صالة ”أرنالـــي“ اللبنانية يوم الثامن 
والعشـــرين من أبريل الحالي ويســـتمر 
حتـــى الخامس مـــن مايو المقبـــل ويضم 
15 فنانـــا بتجاربهم الفنيـــة المختلفة إن 
مـــن ناحية الأفكار أو من ناحية أســـلوب 
التعبير. والمعرض من تنســـيق منار علي 

حسّان.
يضـــم المعـــرض الجماعـــي الكبيـــر 
اللبنانية،  الذي تنظمـــه صالة ”أرنالـــي“ 
وهـــي صالة حديثـــة المنشـــأ وجدية في 
الشـــابة  للمواهب  وانتقائهـــا  نشـــاطها 
بغـــض النظر عن أعمـــار الفنانين، أعمالا 
شـــديدة الاختلاف تعـــود إلـــى 15 فنانا 
هم آيـــة أبوهـــواش ودزوفيـــغ أرنيليان 
وإليزابيـــت هفتـــي خـــوري وجوّانا رعد 
وكريكور أفيسيان ولودي صبرا وميساء 
خـــوري ومـــارال ديربوغوســـيان وماري 
كعدي وموشيغ كارافارتانيان ونور بكّار 
وســـركيس سيســـيليان وطـــارق صعب 
وتوفيـــق ملحم، مع التركيـــز على أعمال 

الفنان العالمي جوني سمعان.
ويأتي عمل الفنان الأخير كاحتضان 
للتجـــارب الفنيـــة الموهوبـــة المقُدمة في 
الصالة وليس تهميشـــا لما قدمه الفنانون 

الآخرون المشاركون في المعرض.
سيرة  الصحفي  البيان  ويســـتعرض 
الفنـــان الســـوري المولـــود فـــي اللاذقية 

جونـــي ســـمعان ويقدم لـــه مجموعة من 
الأعمال التي يحضر في معظمها الإنسان 
ملتفا بشـــفافية لا هـــي قماش رقيق كثير 
الشـــفافية ولا ضبـــاب متجـــوّل تشـــتد 
وتنخفض وتيرته بل الإنســـان المعُلّق في 
شـــفافية وهشاشة ما يحتويه صعودا أو 

سقوطا في الفراغ.
ويذكـــر القيّمـــون على المعـــرض أن 
عنوانه مســـتقى من عنوان الكتاب الذي 
وضعه الكاتب الفرنســـي الشهير أندري 
مالرو سنة 1933. ويسرد المعرض مروحة 
واســـعة ومتنوعة من الأعمـــال تتمحور، 
حســـب البيان الصحفي المرافق للحدث، 
حول ”الحالات النفسية والوجودية التي 
يعيشـــها الفنانون المشـــاركون في عالم 

تطغى عليه العبثية“.
ويضيف البيان أن الفنانين يحاولون 
من خلال أعمالهم أن يتعاملوا ويتأقلموا 
مع المتغيرات والاســـتحقاقات الوجودية 

وكل ما تفرضه من تشوش وقلق.
وعلـــى الرغم من أن كل فنان مُشـــارك 
لـــه نص فنـــي مختلف من حيـــث الأفكار 

المطروحة والأساليب المعتمدة إلا أن ثمة 
الكثيـــر مما يجمـــع كل الأعمـــال. ويمكن 
فـــي هذا الصدد الإشـــارة إلـــى جملة من 
الخصائـــص أهمهـــا القدرة علـــى تغيير 
نظرة المشـــاهد إلى عناصـــر الوجود من 
خلال الأشـــكال والهيئات التي تقف بين 
الواقـــع والتجريد. هذا إذا لم نشـــر إلى 
الشـــعور بالقلق الذي تبثـــه الأعمال في 

نفس المشُاهد.
وبعـــض الأعمـــال في هـــذا المعرض 
يطغـــى عليه جـــوّ مـــن الغمـــوض يُذكّر 
بالمســـرح بعد أن ينتهـــي تقديم العرض، 
وبعضها الآخر مســـكون بأجساد لأرواح 
نائمـــة أو غائبـــة عـــن الوعـــي تقـــع من 
علياهـــا في فراغ ملون غيـــر ”مُجهّز“ إذا 
صـــح التعبيـــر لاحتضان ما يهـــوي إليه 
من عناصر. أما البعـــض الآخر، وكلّ في 
أسلوب فني مختلف، فينفتح على تشنج 
إنســـاني يريد أن يثور علـــى الواقع إما 
ليتخطى ما يفرضه عليه أو لأجل أن يبدل 
أمرا ما فيه فيجعله صالحا للعيش، على 

الأقل في الحدّ الأدنى.
الفنانـــة دزوفيغ أرنيليـــان التي هي 
أيضا مؤسسة الصالة انطلقت في مجال 
العرض الفني سنة 2020. معرضها الأول 
كان فـــي صالة ”آرت لاب“. وشـــاركت ولا 
تزال تشـــارك في معارض جماعية داخل 
لبنان وخارجه. وتقدم الفنانة في الصالة 
خمســـة أعمال تدور في فلك الحب حيث 
تشير بشـــكل غير مباشر إلى كون الحب 
هو مـــن أهـــم الـ“موجـــودات“، إذا صح 
التعبيـــر، على الأرض القادرة على تمييع 
القلـــق وترطيـــب المواقـــف القاحلة التي 

تنهك كاهل الإنسان.
عنونـــت الفنانـــة إحـــدى لوحاتهـــا 
بـ“أزرقي الملون“ في إشـــارة إلى خصوبة 
هذا اللـــون الذي يحمـــل تعابير مختلفة 

تنضوي تحت لواء الفرح الإنساني.
اللبنانية  أما الفنانة الفلســـطينية – 
آية هواش فتشـــارك بلوحة واحدة تحت 
يحضـــر فيها  عنـــوان ”بعـــد الظهيـــرة“ 
الشـــعور بالتناقض بين الراحة والحزن 
وبين الداخل والخـــارج وبين المرجوّ وما 
يحـــدث فعـــلا على كنبـــة تريـــد أن تكون 
عليها  للمســـتلقية  ومحتضنـــة  مريحـــة 

وتخفق في ذلك.
ومن المشـــاركين أيضـــا الفنانة منار 
ديبوغوسيان التي مازالت تتحف الناظر 
إلـــى أعمالها منذ يوم بـــدأت في العرض 
الفني بمشاهد متجددة يتجاور ويتداخل 
فيهـــا الخارج والداخل، كما تنعكس فيها 
الســـماء وتتســـلل إليها ظـــلال العناصر 

الكامنة خلف الشبابيك.

نذكـــر أيضـــا الفنـــان طـــارق صعب 
والفنانة ميســـاء الخـــوري. كلا الفنانين 
يعملان فـــي فن التصويـــر الفوتوغرافي 
ليشكلا أعمالا تعبر عن اضطراب العلاقة 

الحميمية في الزمن المعاصر.
أما الفنانة جوانا رعد فتشـــارك بعدة 
أعمال تســـبح في أجواء الحلم والطفولة 
والبيوت التي لم يدخلها الحزن ربما لأنها 
من صناعة الحنين. في حين تمعن الفنانة 
لودي صبرا في تكرار بعثرة الأشكال في 
دواخل الغـــرف والمنازل لتبقي على دفء 
خـــاص بها ولتقـــدم إلى المشُـــاهد نظرة 
تفاؤلية للفوضى. في المقابل تحمل فكرة 
تكـــرار العناصر شـــكلا ومعنى مختلفينْ 
فـــي لوحـــات إليزابيت هفتـــي خوري إذ 
يشـــكل العنصر ”النباتـــي“ المتكرر، الذي 
يتصـــدر وســـط اللوحة، عنصـــر الثبات 
الوحيد الذي يشكل مفتاحا يأخذ المشُاهد 

إلى خلفيات اللوحات مُبهمة المعالم.
فـــي المعـــرض أيضا تأخذنـــا الفنانة 
مـــاري كعـــدي إلـــى إنســـان يبـــدو كأنه 
”طبشـــوري“ المنشـــأ ممـــا تترتـــب عليه 

هشاشة وقدرة كبيرة على ترك الأثر خلال 
طوافه وســـباحته وغرقه أيضا، فيصبح 

ماؤه ماء عتما وضحلا.
أما الفنان موشي كارافارتانيان فيقدم 
مجموعة أعمال يمكن وصفها بالأيقونات 
المعاصـــرة لأشـــخاص عاديين يعيشـــون 
أحلامهـــم فـــي حياتهـــم. ويقـــدم الفنان 

ساركيس سيسيليان عدة لوحات يحضر 
فيها الإنســـان بتشظيه وانكساراته التي 

لم تقو على تحطيمه.
ومن عالم النحت والأشكال الهندسية 
المحيـــط  الفـــراغ  وأهميـــة  الضاغطـــة، 
والوالجة في المنحوتات وسيولة الأشكال 
الصلبة إما من ناحية الشكل الظاهري أو 
من ناحية التعبير عـــن الخواء الداخلي، 
تحضر أعمال الفنانين كريكور أفيســـيان 

وتوفيق ملحم.

وتقـــدم الفنانـــة نور بـــكّار مجموعة 
من الأعمال النحتية التي تســـتعيد فيها 
بأسلوبها الفني فكرة الجمال والخصوبة 
والحب من خـــلال آلهة الحـــب والجمال 
القدامى  اليونانيـــين  عنـــد  والإخصـــاب 

”أفروديت“.
ويضـــم المعرض إضافة إلى اللوحات 
والمنحوتـــات إلقـــاء شـــعر وفـــن فيديو 
فنيـــا  وأداء  وســـينوغرافيا  وموســـيقى 

وغناء.

 القاهــرة - يــــرى الفنــــان التشــــكيلي 
العُمانــــي عبدالعزيز بن محمد بن ســــيف 
الهنائــــي أن الحركة التشــــكيلية العُمانية 
والعربية تســــير بخطــــىً واضحة المعالم، 
لكنــــه يحــــذّر من خطــــر دخــــول اتجاهات 
غربية في أعمال بعض الفنانين، وخاصة 
ممن ينتمون إلى جيل الشباب الأمر الذي 

يهدد بذوبان الهوية.
ويرجــــع الفنــــان ذلــــك إلــــى هيمنــــة 
لهؤلاء  المباشــــر  والانفتاح  التكنولوجيــــا 
الفنانين على ثقافات العالم والذي نتج عنه 
ظهور أعمال فنية بلا هوية، مؤكدا وجود 
قصور في الاستفادة من التراث اللامادي، 
ومــــا يتضمنــــه مــــن أمثــــال ومعتقــــدات 
وأفــــكار في تقــــديم أعمال تشــــكيلية تُعبّر 

عن الهوية.
وأوضــــح أن الفنون التشــــكيلية باتت 
تســــتفيد من التــــراث المادي فقــــط، والذي 

يتمثــــل فــــي العمــــارة والأزيــــاء والمواقع 
الأثريــــة والمــــدن القديمة، داعيــــا الفنانين 
التشــــكيليين العــــرب إلى الاســــتفادة من 

التراث بكل صوره.
وشــــدد الهنائي علــــى أهمية الحاجة 
إلــــى بعــــض الممارســــات للمســــاهمة في 
نشــــر الثقافــــة البصريــــة، والتوعية بدور 
الفنون التشــــكيلية في خدمة المجتمعات، 
وتحدث عــــن بعض تجاربــــه الخاصة من 
أجل التعريف بالفنــــون مثل تنظيم ورش 
فنية خلال الاحتفال بالمناسبات الوطنية، 
وتنظيم معارض وفتح قنوات اتصال بين 
الفنانــــين والجمهــــور، كل ذلك من أجل أن 
تتســــع دائرة الفنون التشــــكيلية وتنتشر 
الثقافــــة البصرية بين الناس. وأكد أهمية 

مشاركة الفنانين في تحقيق ذلك.
وأشــــار الفنان العمانــــي إلى أن هناك 
حاجة ملحة إلى نشر ثقافة اقتناء الأعمال 

الفنية فــــي المجتمعــــات العربية، وتمكين 
الفنانــــين العــــرب مــــن تســــويق أعمالهم 
التشــــكيلية، وأنــــه لتحقيق ذلــــك لا بُد من 
التعــــرف علــــى ماهية الفن، ولماذا يرســــم 
الفنــــان ويُبــــدع، موضحــــا أن الأمر ليس 
مجــــرد فكرة جالت على بــــال الفنان للتو، 
بــــل هــــو أكثر تعقيــــدا من ذلــــك، ويتطلب 
الكثيــــر مــــن الخبــــرة والصبــــر ومجاراة 
السوق وأذواقها وما يتطلبه المزاج العام 

للمجتمع.
واعتبــــر أن معرفــــة الفنانــــين بفنون 
لتعزيــــز  المبتكــــرة  والطــــرق  التســــويق 
ثقافــــة اقتنــــاء الأعمال الفنيــــة من الأمور 
الضرورية لتوقف الفنان عن الاعتماد على 
المؤسســــات الحكومية لتســــويق أعماله، 
داعيا الفنان إلى امتلاك مهارات التسويق 
من أجل تقديم نفسه وفنه للجمهور بشكل 

مدروس وأكثر فاعلية.
ولفت إلى أن الدعوة إلى امتلاك الفنان 
التشــــكيلي العربي لمهارات التســــويق لا 
تمنع الحاجة إلى تعزيز مهمة المؤسسات 
الحكوميــــة المعنية برعاية الفنون ودورها 
فــــي تســــويق أعمال الفنانين في ســــلطنة 
عمــــان وفي بلــــدان العالــــم، مطالبــــا بأن 
تتزيــــن المباني الحكومية بأعمال الفنانين 

وتسويق تلك الأعمال خارجيا.
والفنان عبدالعزيز بن محمد بن سيف 
الهنائي هو تشكيلي عماني، درس التربية 
الفنيــــة فــــي جامعــــة الســــلطان قابوس، 
وعضو فــــي الجمعيــــة العمانيــــة للفنون 
التشكيلية. ويُعد معرض ”شرفات“، الذي 
ضم 30 لوحــــة فنية وأقامــــه الهنائي قبل 
عقد مــــن الزمان، الانطلاقــــة الأولى له في 

عالم الفنون التشكيلية. لكل امرأة حكايتها الخاصةالفنان يحتاج إلى دعم إنتاجه

أعمال قلقة تحاول تغيير نظرة المشاهد إلى الوجود

فن يحرر الاضطرابات الفكرية

اللوحة ناطقة بهواجس مشتركة

انطلاقــــــا مــــــن عبثية الوجود الإنســــــاني في أحيان كثيرة، عبث يشــــــعر به 
الكثيرون في منطقتنا العربية ويصيبهم بقلق مزمن لا يجدون له متنفســــــا، 
اجتمع فنانون لبنانيون ليســــــتعرضوا بريشــــــاتهم وكاميراتهم مدى تأثرهم 
بهذا الشــــــعور الإنســــــاني وتعاملهم معه وتطويعه ليكون محفزا دائما لهم 

على الإبداع والتفكير والتطور.

فنانون لبنانيون يعرضون مشاهد من الحالة الإنسانية العبثية

العماني عبدالعزيز الهنائي: الانفتاح 
الحر يهدد الهوية الفنية العربية

المرأة بطلة «تجربة شخصية» 
لتسعة فنانين مصريين

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنانون يحاولون أن يتعاملوا 

ويتأقلموا مع المتغيرات 

والاستحقاقات الوجودية وكل 

قما تفرضه من تشوش وقلق و وش ن ر

تشكيل

لوحات فنية تعبر عن المرأة 

المصرية، منها المرأة 

الريفية والنوبية والمقهورة 

والمتحررة، وتظهر 

انفعالاتها المختلفة



  شــنغهاي (الصين) - كشـــفت شركات 
صناعة الســـيارات العالمية عن العشرات 
مـــن المركبـــات الحديثـــة خـــلال الدورة 
العشرين من الحدث العالمي المقام حاليا 
في مدينة شـــنغهاي، والـــذي طغت عليه 
أيقونـــات كهربائية جديـــدة تظهر أمام 

الجمهور للمرة الأولى.
خـــلال  الصانعـــون  ويتنافـــس 
الصالون الذي انطلـــق الأربعاء الماضي 
ويســـتمر لمـــدة عشـــرة أيام علـــى طرح 
ســـيارات كهربائية أســـرع وأكثر فخامة 
وغارقة أكثر في الميزات في أكبر ســـوق 

للتكنولوجيا وأكثرها ازدحاما.
وقـــدم المعرض الذي يعتبر أحد أكبر 
الأحـــداث الخاصـــة بهـــذه الصناعة في 
العالـــم، مجموعة واســـعة وشـــاملة من 
السيارات الجديدة والمفاهيم الأكثر تفردا 
وابتـــكارا لمختلـــف العلامـــات التجارية 
العالمية كان من أبرزها اثنتا عشرة مركبة 

كهربائية كليا.
ويتفـــق الخبـــراء علـــى أن العامـــل 
المشترك بين معظم الشركات العارضة هو 
طرح مركبات صديقة للبيئة بمواصفات 
وتقنيات متطورة وميزة القيادة الذاتية، 
فضلا عـــن تقديم نمـــاذج أخـــرى قادمة 

من المستقبل.

ومع ذلـــك تواجه العلامات التجارية 
العالمية الراســـخة منافسة شـــديدة من 
المنافســـين الصينيين، الذين اســـتثمروا 
مليارات مـــن الدولارات لإظهـــار قوتهم 
في عالم الابتكار في تصنيع الســـيارات 
إليـــه  وصلـــت  مـــا  بأحـــدث  المفعمـــة 

التكنولوجيا المتقدمة.
ولأول مـــرة منـــذ عـــام 2019، ســـافر 
المســـؤولون التنفيذيـــون مـــن الولايات 
المتحدة وأوروبا واليابان لحضور أكبر 
معرض للســـيارات في العالـــم بعد رفع 

قيود الإغلاق.
واســـتمرت عـــروض الســـيارات في 
أكبر ســـوق للصناعة خلال الوباء، ولكن 
على نطـــاق أصغر. وتم تمثيل العلامات 
التجاريـــة العالميـــة مـــن قبـــل موظفـــي 

عملياتها في الصين.
واشـــترى الســـائقون في أكبر سوق 
للســـيارات في العالم 5.4 مليون ســـيارة 
كهربائيـــة خالصـــة العـــام الماضي، أو 
حوالي ثلثي الإجمالـــي العالمي البالغ 8 
ملايين ســـيارة، بالإضافة إلى 1.5 مليون 
سيارة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء.

وكان هـــذا أكثـــر مـــن ربـــع إجمالي 
مبيعات الســـيارات البالغة 23.6 مليون. 
ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات 
الكهربائية هذا العام بنسبة 30 في المئة 

أخرى.
ويقول الخبير في القطاع جون زينغ 
مـــن شـــركة أل.أم.ســـي أوتوموتيف إن 
بالسيارات  الاهتمام  فقدوا  المســـتهلكين 
التي تعمل بالبنزيـــن وهذا هو التحدي 
الأكبر أمام العلامات التجارية الأجنبية 
للمنافســـة فـــي الصين، حيث ســـيتعين 
منتجاتهـــم  أفضـــل  عـــرض  عليهـــم 

للمركبات الكهربائية.
مليارات  المصنعـــون  ويضـــخ 
مـــن الدولارات فـــي تطوير نماذج 
الســـعر  على  التنافـــس  يمكنهـــا 
والميـــزات دون دعم. ويقوم الكثير 
منهم بتشـــكيل شـــراكات لتقاسم 

التكاليف الباهظة.
مركـــز  الســـيارات  ومـــلأت 

شـــنغهاي للمعارض، وهـــو مكان 
ضخـــم تبلغ مســـاحته 1.5 مليـــون متر 
مربـــع من مبنى يعد من بين أكبر المباني 

في العالم.
وقدمت شـــركة فولكسفاغن، العلامة 
التجاريـــة الأكثـــر مبيعًا فـــي البلاد، 28 

طرازا، نصفها مكهرب، وقد عرضت لأول 
مـــرة ســـيارة ليموزيـــن آي.دي 7، والتي 
تعد بمدى 700 كيلومتر قبل إعادة شحن 

بطاريتها.
التي  بـــي.واي.دي،  شـــركة  وكانـــت 
تتنافس مع شركة تســـلا الأميركية على 
لقب أكبـــر صانع للســـيارات الكهربائية 
مبيعا في العالم، أحد أبرز العارضين فقد 
قدمت لأول مرة ســـياراتها الخارقة يو 9 
من علامتها التجارية الفاخرة يانغ يونغ.
وتقول الشركة الصينية إن أيقونتها 
يـــو 9 التي تأتي بســـعر يبلـــغ 145 ألف 
دولار، يمكن أن تتســـارع من الثبات إلى 
مئة كيلومتر في الساعة في ثانيتين فقط.
وبلغت مبيعات السيارات في الصين 
ذروتهـــا في عـــام 2017 عنـــد 24.7 مليون 
ســـيارة لكنها انهارت فـــي عام 2020 إلى 
20.2 مليـــون بعـــد إغلاق الـــوكلاء كجزء 
من جهـــود احتواء كورونـــا حيث بدأوا 
يتعافون ولكنهم لم يعودوا إلى مستوى 

ما قبل الجائحة.
ويعد دعـــم بكين لتطوير الســـيارات 
الكهربائيـــة جـــزءًا من خطط لاكتســـاب 
الثروة والتأثير العالمي من خلال تحويل 

البلد إلى صانع لتقنيات مربحة.
والصين أيضا، إلـــى جانب الولايات 
المتحدة، رائدة في تطوير سيارات الأجرة 
والشـــاحنات ذاتية القيادة وتعد شـــركة 
بايـــدو، المعروفة بكونها أحد المنافســـين 
في ســـوق محركات البحـــث، الأبرز بين 
المطوريـــن الذين يشـــملون هـــذا الاتجاه 

فضلا عن شركة بوني.

وأعلنـــت مجموعـــة جيلـــي، مالكـــة 
ســـيارات فولفو ولوتس وبوليستا، عن 
خطـــط لمركبات ذاتيـــة القيـــادة مرتبطة 
بالأقمار الصناعية. وتعمل شركة هواوي 
لتصنيع معدات الشـــبكات على التعدين 

الذاتي والمركبات الصناعية.
علـــى  وبونـــي  بايـــدو  وحصلـــت 
تراخيص الصـــين الأولى لتقديم خدمات 
النقل الذاتي في بكين مع ســـائق سلامة 
على متن المركبة لتولـــي المهمة في حالة 

الطوارئ في عام 2022.
وجـــاء ذلـــك بعد 18 شـــهرا مـــن بدء 
وايمو التابعة لشركة ألفابت مالكة غوغل 
تقديم هـــذه الخدمة فـــي مدينة فينيكس 
بولاية أريزونا الأميركية. وقال جيسون 
لو من كاناليس ”نـــرى دعمًا قويًا للغاية 

من الحكومة الصينية“.
قدمـــت  الســـيارات،  معـــرض  وفـــي 
العلامة التجارية الصينية آيتو سيارتها 
متعددة الاســـتخدامات (أس.يو.في) أم 5 
الجديدة بتقنية مستقلة تم تطويرها في 

تحالف مع شركة هواوي.
كما عرضت جيتـــور أوتو أيضا أول 
مركبة لها تحمل لوحة ترخيص خضراء 
وهـــي داشـــينغ آي-دي.أم 2023. وتتميز 
هـــذه الســـيارة بنظام الدفـــع بمحركين، 
وهو الأول للعلامـــة التجارية الصينية، 
وتتمتـــع بمـــدى قيـــادة يتجـــاوز ألـــف 

كيلومتر.
ويولـــد نظـــام الدفـــع الجديـــد قوة 
كيلـــوواط   240 إلـــى  تصـــل  مجتمعـــة 
وعـــزم دوران 545 نيوتـــن متر، مما يوفر 

للسائقين تجربة قيادة أكثر إثارة.
فـــي  الجديـــد  النظـــام  يأتـــي  كمـــا 
داشـــينغ آي-دي.أم مـــع قدرة قياســـية 
الأخـــرى،  الأجهـــزة  لشـــحن  واط   3000
ممـــا يجعل الســـفر فـــي الهـــواء الطلق 

أكثر متعة.
وتبدو ســـوق الصين ضخمة للغاية 
لدرجة أنه حتى العلامات التجارية التي 
تعتبـــر أقوى نقـــاط بيعها هديـــرا، فإن 
المحركات التـــي تعمـــل بالبنزين تتبنى 

الكهرباء.
وتقول شـــركة بي.أم.دبليـــو الألمانية 
إن تشكيلة سياراتها الكاملة في معرض 
شـــنغهاي للسيارات ســـتكون كهربائية، 
ولإثبـــات ذلك عرضت طرازيـــن جديدين 
هما آي 7 أم 70 أل وإكس.أم ريد ليبل. 
كما قدمت لأول مرة 

طرازها أم 760 أل.إي. ولم تكن مازيراتي 
الإيطاليـــة، وهـــي وحـــدة مـــن مجموعة 
باســـتخدام  وتشـــتهر  ســـتيلانتيس 
محركات فيراري عالية الأداء، بعيدة عن 
هـــذا الفلك، فقد كشـــفت عن أول ســـيارة 
دفع رباعي كهربائية، وتقول إن سيارتها 
الرياضية الكهربائيـــة تعرض لأول مرة 

في آسيا.
التجاريـــة  العلامـــة  وعرضـــت 
الصينيـــة الفاخـــرة نيو، التـــي تتنافس 
مع تســـلا أيضا فـــي الســـوق المتميزة، 
أحـــدث ســـياراتها الرياضيـــة متعـــددة 
الاســـتخدامات، إي.أي 6 وهي تعد بمدى 
يبلـــغ 610 كيلومترات قبل إعادة شـــخن 

بطاريتها.
ضمـــن  بنـــز  مرســـيدس  وكانـــت 
كوكبة المتنافســـين، فقد عرضت ســـيارة 
دفـــع رباعـــي كهربائية تحـــت علامتها 
التجاريـــة الفاخـــرة مايبـــاخ، فضلا عن 
الرباعـــي.  بالدفـــع  تعمـــلان  ســـيارتين 
وتمتلك الشـــركة الألمانية أيضا مشاريع 
كهربة مشـــتركة مع كل مـــن بي.واي.دي 

وجيلي الصينيتين.
أمـــا تويوتـــا فكشـــفت بدورهـــا عن 
بـــي.زد  خـــط  فـــي  جديديـــن  طرازيـــن 
فيمـــا  الانبعاثـــات،  عديمـــة  للمركبـــات 
جذبت نيســـان الجمهـــور حينما قدمت 
الكهربائيـــة  ماكـــس-آوت  ســـيارتها 

القابلة للتحويل.
وكانت هونـــدا اليابانيـــة أحد أبرز 
الحاضريـــن حيث قدمـــت نموذجا أوليا 
جديدا لعلامتهـــا التجاريـــة الكهربائية 

إي.أن التي تركز على الصين.
وكشـــفت شـــركة فولفو عـــن الموديل 
الفاخر إكسيلانوس الجديد من أيقونتها 
إي.إكس 90 الكهربائية، التي تنتمي إلى 

فئة أس.يو.في.
أنيـــق  بطابـــع  الســـيارة  وتتمتـــع 
وحصـــري عبـــر الطـــلاء ثنائـــي اللون 
والعجلات المســـبوكة قيـــاس 22 بوصة 
والتـــي تتيـــح بجانـــب الأيروديناميكية 
المزيـــد من الثبات على الطريق والتعامل 

الأفضل مع ظروف القيادة.
مســـتويات  الجديد  الموديل  ويوفـــر 
عاليـــة مـــن الراحة، وذلـــك بفضل صفي 
المقاعـــد المفـــردة، مـــع الكســـوة المريحة 
بالمقاعـــد  الخاصـــة  التدفئـــة  ووظيفـــة 

ووظيفة التدليك.
ورغـــم كل هـــذه العـــروض، تحتاج 
واليابانية  الغربيـــة  التجارية  العلامات 
إلى أن تكـــون أكثر جرأة بشـــأن تطوير 
التطور  لمواكبـــة  الكهربائية  الســـيارات 
الســـريع في الصين، وفق زينغ الذي قال 
إن ”الكثيريـــن يســـتغرقون وقتًا طويلاً 
لإنشاء نماذج في الخارج دون مساهمة 

صينية“.
التـــي  ”النمـــاذج  أن  وأضـــاف 
يجلبونهـــا إلـــى الصـــين تتخلف عن 
النماذج الصينية بثلاث أو أربع سنوات 
في مجال القيادة والمعـــدات ولذا عليهم 
أن يتعلموا تصميم واختبار الســـيارات 

في الصين للصين“.

العامل المشترك بين 

معظم الشركات هو طرح 

مركبات نظيفة بمواصفات 

وتقنيات متطورة وميزة 

القيادة الذاتية ونماذج أخرى 

قادمة من المستقبل

سيارات
الأربعاء 2023/04/26
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الأيقونة تتمتع بتقنيات 

حديثة وأنظمة أمان 

متقدمة مع تصميم 

مميز حديث وأنيق وأعلى 

مستويات الراحة للركاب

 الريــاض - اســــتقبلت طرقات السعودية 
الأيقونــــة الأميركيــــة ذات الدفــــع الرباعي 
كليــــا،  الجديــــدة   2023 واغونيــــر  غرانــــد 
تأتــــي  والتــــي  المبتكــــرة،  بتصميماتهــــا 
بقدراتها الأســــطورية لتصنع عالما جديدا 

من الرفاهية والراحة.
ويعتبر هذا الطراز أكثر سيارات الدفع 
الرباعــــي فخامة وتقدماً تقنيــــا في تاريخ 
علامة جيب الأســــطوري الممتــــد على مدى 

ثمانية عقود.
فــــي  الفخامــــة  عشــــاق  وســــيحظى 
الســــيارة  اختبــــار  بفرصــــة  الســــعودية 
وقدراتهــــا الفائقــــة التــــي توفرهــــا أنظمة 
الدفع الرباعي الثلاثة، وديناميكية القيادة 

الاستثنائية والأداء القوي.
وتتمتــــع الســــيارة بالتقنيات الحديثة 
وأنظمة الأمان المتقدمة مع أعلى مستويات 
الراحة في ســــيارة عائلية تتســــع لثمانية 

ركاب بتصميم مميز حديث وأنيق.
وقال تيرينس بيرن الرئيس التنفيذي 
للشــــركة الوطنية للسيارات في بيان تلقت 
”العرب“ نســــخة منه إن ”غرانــــد واغونير 
الجديــــدة تتمتع بخصائص فريدة وقدرات 
عاليــــة علــــى الطرقــــات الوعــــرة، وهذا ما 
يجعلها مثالية للاســــتخدام فــــي البيئات 

الصعبة التي تتميز بها السعودية“.
وتوقــــع بيرن أن تحظى هــــذه الأيقونة 
بإقبــــال كبير من قبل العملاء في الســــوق 
الســــعودية وأن تصبــــح واحــــدة من أكثر 
الســــيارات شــــعبية ضمن ســــيارات الدفع 

الرباعي الكبيرة الفخمة.
وتجســــد غراند واغونير 2023 صورة 
خياليــــة مــــن الفخامــــة والمغامــــرة بثلاثة 

أنظمة دفع رباعي وهيكل جديد تماما 
يوفر أداء مثاليا للقيادة مع مقاعد فاخرة 

مكسوة بجلد باليرمو وقمرة 
قيادة رقمية بالكامل 

بتقنيات متطورة 
تم تقديمها بشكل 

رائع لسهولة 
الاستخدام.
وتقدم 

السيارة 
تجربتها الأكثر 

رحابة وراحة على 

الإطــــلاق، حيث يتيــــح كل مقعد تجربة من 
الدرجة الأولــــى بمقاعد كابتن تشــــيرز في 
الصفين الأمامي والثاني، ومقاعد تتسع لما 
يصل إلى ثمانية ركاب وصف ثالث فسيح.

واعتبــــر راكيــــش ناير المديــــر الإداري 
للعلامات الأميركية في ستيلانتيس الشرق 
الأوسط أن المركبة تمثل ولادة أيقونة مميزة 
من جديد، حيــــث تم تصميمها وتصنيعها 

خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط.

وأكــــد أنــــه بوصولها إلى الســــعودية 
ستجلب معها قدرات أسطورية ومستويات 
جديدة من الراحــــة والتكنولوجيا المتقدمة 

والتصميم المتطور.
وهــــذه هي المــــرة الأولى التــــي أدخلت 
فيها فئة ســــيارات الدفــــع الرباعي الكبيرة 
فــــي الســــعودية مــــع علامة جيــــب، ولدى 
الشــــركة فرصة رائعة لإعادة تعريف الفئة 

وتوسيع قاعدة عملائها المحتملين.
وتعد غراند واغونيــــر الجديدة الأكثر 
تطوراً من الناحية التكنولوجية بابتكارات 
الجيل القــــادم من التقنيــــات الحديثة بما 

فيها نظام يوكونيكت 5.

 ســتوكهولم - أعــــادت شــــركة فولفو 
السويدية تجربة الســــيارة الفاخرة بشكل 
أكبر، حيث اعتمدت في المقصورة الداخلية 
لأيقونتهــــا إي.إكــــس 90 ما يشــــبه أشــــعة 
الشــــمس القريبة التي يتــــم توصيلها من 
خلال مجموعة كاملة مــــن 72 مصباحا من 

نوعية صن لايك ليد.
وشــــرع المصممــــون فــــي الشــــركة في 
تعزيز الاتصال بالطبيعة ليلا ونهارا حيث 
تكمّــــل مصابيح صن لايك ليد التي توفرها 
شــــركة ســــيول ســــيميكونديكتور السقف 

البانورامي والمقصورة المفتوحة.
وتتيــــح إضافة الإضــــاءة الجديدة غير 
الوامضة تعبيرًا أكثر طبيعية للون يتجاوز 
ما يمكن تحقيقه باســــتخدام مصابيح ليد 
المستخدمة اليوم في صناعة السيارات مما 
يوفر انعكاســــا منخفضا للضوء ومؤشرًا 
لونيًــــا مرتفعًا يعبر عن الألــــوان الطبيعية 

تماما كما تُرى في الطبيعة.
ويقــــول دان فيدجيــــت رئيــــس قســــم 
الألوان والمواد ”من خلال اســــتخدام طيف 
الضوء المنبعث من مصابيح صن لايك ليد، 
تبرز المواد التقدميــــة والتصميم الداخلي 
لســــيارة فولفــــو إي.إكس 60 بشــــكل أكثر 

وضوحًا وبدون تشويه للألوان“.

الخشــــبي  للديكور  ”تكملــــة  وأضــــاف 
الخاص بنــــا والمــــواد الطبيعيــــة الأخرى 
داخل المقصورة، تعتبر الأضواء أساســــية 

في لغتنا التصميمية الأسكندنافية“.
صــــن  مصابيــــح  تُســــتخدم  وبينمــــا 
لايــــك بالفعل لجلب الضــــوء الطبيعي إلى 
المساحات الداخلية في المساحات السكنية 
والمتاحــــف  والمــــدارس  والمستشــــفيات 
وتطبيقات البســــتنة، فــــإن فولفو هي أول 
مــــن أدخل مصابيح ليد لمركبات الإنتاج مع 

بوليستار 3 وطراز إي.إكس 90.
وتســــاعد هذه المصابيح المبتكرة على 
تجنــــب إجهاد العين والصــــداع؛ نظرا إلى 
أن العــــين تكــــون أقل تهيجــــا. وعند ركوب 
الســــيارة تعمل الإضاءة الداخلية بشــــكل 
أكثر إشــــراقا وتضيء بشــــكل أكثر برودة 
للترحيــــب بالركاب، وبعد ذلــــك يتم تعتيم 
الإضــــاءة تلقائيا، حتى تتحــــول إلى طيف 

أكثر دفئا.
وتعمــــل الإضــــاءة المبتكــــرة صن لايك 
ليد على رؤية المــــواد المتطورة والتصميم 
الداخلي لســــيارة فولفو إي.إكس 90 بشكل 
أكثر وضوحا وبدون تشويش الألوان، كما 
أن التعرض للضوء الطبيعي له تأثير مريح 

للغاية على الجسم والدماغ والعينين.

حمل صالون شنغهاي للسيارات في 
دورة هــــــذا العام الكثير من المفاجآت 
التي أبهرت الجمهور بعد تخصيص 
يومين لوسائل الإعلام، حيث خطفت 
الطــــــرز الصينية الأضــــــواء من أمام 
المنافســــــين التقليديين بعد أن أضفى 
الصانعون الكثير من التشويق لإثبات 

قدرتهم على الانفراد بالسباق.

غراند واغونير 2023

تنقل قدراتها الأسطورية

إلى طرقات السعودية

فولفو تعيد تعريف الفخامة 

بإضاءة داخلية مبتكرة

المركبات الكهربائية الفاخرة تخطف

الأضواء في معرض شنغهاي
دا وابتكارا تهمين على النسخة العشرين من الحدث
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القيادة الذاتية ونماذج أخرى 

قادمة من المستقبل

ر ن و ح ب ن و ي و
يارات شــــعبية ضمن ســــيارات الدفع 

عي الكبيرة الفخمة.
صورة  2023 وتجســــد غراند واغونير
يــــة مــــن الفخامــــة والمغامــــرة بثلاثة 
ة دفع رباعي وهيكل جديد تماما

 أداء مثاليا للقيادة مع مقاعد فاخرة
وقمرة وة بجلد باليرمو

 رقمية بالكامل
ات متطورة 
ديمها بشكل 
لسهولة

تخدام.
وتقدم 

ارة 
تها الأكثر 

ة وراحة على 

ر ي لج ر ي و و ر و
تطوراً من الناحية التكنولوجية بابتكارات 

ي لج ي و و وو

الجيل القــــادم من التقنيــــات الحديثة بما 
فيها نظام يوكونيكت 5.



 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- تعــــد الجــــروح المزمنــــة مشــــكلة يعاني 
منها مرضى الســــكري وكبار السن بشكل 
أساسي، ويمكن أن تؤدي في حالة حدوث 

مضاعفات إلى بتر في الأعضاء.
وتوصل فريق مــــن الباحثين بجامعة 
تشالمرز للتكنولوجيا في السويد وجامعة 
فرايبــــرج فــــي ألمانيــــا إلى تقنيــــة جديدة 
تســــاعد في التئام الجروح بشــــكل أسرع 
بواقع ثلاثة أضعاف عــــن طريق التحفيز 

الكهربائي.
وتقول الباحثة ماريا أسبلوند، أستاذ 
مســــاعد بقســــم الإلكترونيــــات الحيويــــة 
بجامعــــة تشــــالمرز، إن ”الجــــروح المزمنة 
مشــــكلة اجتماعية كبيرة لا نســــمع عنها 
كثيرا، ومن الممكن أن يسهم هذا الاكتشاف 
في تغيير قواعد اللعبة بالنســــبة لمرضى 
السكري وكبار السن وغيرهم ممن يعانون 
من مشــــكلات صحيــــة تحــــول دون التئام 

جروحهم بشكل طبيعي“.

وفــــي إطــــار الدراســــة التي نشــــرتها 
الدوريــــة العلميــــة ”لاب أون أو شــــيب“، 
اعتمــــد الباحثون على فرضيــــة أن خلايا 
الجلــــد لهــــا خــــواص كهربائيــــة، بمعنى 
أنــــه يمكن توجيههــــا بواســــطة المجالات 
الكهربائيــــة، بحيث يكون مــــن الممكن عن 
طريق المجال الكهربائي منع خلايا الجلد 
من التحرك بشكل عشــــوائي، ودفعها إلى 

التحرك في اتجاه واحد.
وخــــلال التجــــارب، طــــور الباحثــــون 
رقاقــــة حيوية زرعوا عليهــــا خلايا جلدية 

ثــــم صنعوا عدة جروح صغيــــرة في هذه 
الخلايــــا، وبعــــد ذلك قامــــوا بتحفيز هذه 
الجروح بواســــطة تيــــار كهربائي، وتبين 
أن الجــــروح التــــي تم تعريضهــــا للتيار 
الكهربائي تماثلت للشــــفاء بشــــكل أسرع 
بواقع ثلاث مــــرات مقارنة بالجروح التي 

تماثلت للشفاء بشكل طبيعي.
ونقــــل الموقــــع الإلكترونــــي ”ميديكال 
إكســــبريس“ المتخصــــص فــــي الأبحــــاث 
الطبيــــة عن أســــبلوند قولهــــا ”نقوم الآن 
بدراســــة طريقة اســــتجابة مختلف أنواع 
خلايــــا الجلــــد للتيار الكهربائــــي، بحيث 
يمكننا فــــي نهاية المطــــاف الوصول إلى 
تقنية علاجية، بحيث يتم تصوير الجروح 
ثم تطبيق نوعية التحفيز الكهربائي التي 

تلائم طبيعة كل جرح على حدة“.
وابتكر فريق من الباحثين في الولايات 
المتحــــدة ضمادة طبية جديــــدة ورخيصة 
الثمــــن، يمكنهــــا أن تســــاعد فــــي التئام 
الجروح بســــرعة مثيرة للدهشة. وتعتمد 
التقنيــــة التــــي طورهــــا باحثــــو جامعة 

الأميركية  ماديســــون“  ”ويسكنسون 
على توليد الكهربــــاء اعتمادا على 
حركة الجســــم البشري وتوظيفها 
فــــي إعطــــاء نبضــــات كهربائيــــة 
من خــــلال الضمادة علــــى موضع 

الجرح.
وأثبتت التجارب أن 

الضمادات الجديدة خفضت 
زمن التئام الجروح إلى ثلاثة 
أيام فقط، مقابل أسبوعين في 
حالة استخدام وسائل العلاج 

التقليدية.
ونقل الموقع الإلكتروني 
”ساينس ديلي“ المتخصص 

في الأبحاث العلمية 
والتكنولوجيا عن 
الباحث تشودونج 
وانج، أستاذ علم 
المواد والهندسة 

بجامعة 

”ويسكنســــون ماديســــون“، قولــــه ”لقــــد 
اندهشنا من ســــرعة معدل اندمال الجرح، 
لقد كنا نتوقــــع أن تؤدي الضمادة بالفعل 
إلى تحسين التعافي، ولكننا لم نكن نتوقع 

أن يكون التعافي بمثل هذا المعدل“.
كما أكدت الدراسات العلمية منذ عقود 
أن الكهرباء يمكنها أن تســــاعد في التئام 
جروح الجلد، ولكن معظــــم الأجهزة التي 
تســــتخدم في توليد الكهرباء من أجل هذا 
الغــــرض كبيرة الحجــــم وتحتاج إلى 
توصيلات معقــــدة، مما يؤدي إلى 
في  اســــتخدامها  فــــي  صعوبة 

الحياة اليومية.
ويقول الباحث 
وانج ”إن 
التقنية الجديدة 
هي بنفس 
سهولة استخدام 
الضمادات الطبية 
التقليدية“. وأوضح 
أن الضمادات 
الجديدة تحتوي 
على أقطاب 
كهربائية متصلة 
بوحدات توليد 
متناهية الصغر 
تثبت حول 
صدر المريض 

بواسطة شريط طبي. ويتم توليد الكهرباء 
اعتمادا على حركة القفص الصدري أثناء 
عملية التنفس، وتســــتخدم هذه الكهرباء 
في توجيــــه نبضات ضعيفــــة إلى موضع 
الجرح. ويقول وانج ”تتشابه طبيعة هذه 
النبضات مــــع الطريقة التي يســــتخدمها 
الجسم في توليد مجال كهربائي داخلي“، 
مؤكدا أن هذه التقنية لا تسبب أي أضرار 
لأعضاء الجسم الســــليمة بعكس الأجهزة 
الطبيــــة الأخــــرى التــــي تســــتخدم تيارا 

كهربائيا قويا.
وتوصلت دراســــة جديــــدة في جامعة 
التحفيــــز  أن  إلــــى  الأميركيــــة  أوهايــــو 
الكهربائــــي قــــادر على مســــاعدة الأوعية 

الدموية في سرعة التئام الجروح.
ويأتــــي ذلك من خــــلال نقل خلايا الدم 
البيضــــاء والأكســــجين إلــــى الجروح مما 

يؤدي إلى تسريع التئامها.
ووجــــدت الدراســــة، التي نُشــــرت في 
الموقــــع الإلكتروني للجامعــــة، أن التحفيز 
الكهربائــــي المســــتمر يــــؤدي إلــــى زيادة 
نفاذيــــة جــــدران الأوعية الدمويــــة، وهي 
خاصية مهمــــة يمكن أن تســــاعد عناصر 
الــــدم المســــؤولة عن التئام الجــــروح على 
الوصول إلى الإصابات بشكل أكثر كفاءة.

ونقــــل الموقــــع عــــن كبير المشــــاركين 
في الدراســــة والأستاذ المســــاعد في قسم 
الهندســــة الميكانيكيــــة وهندســــة الفضاء 

بجامعة أوهايو، الدكتور شوريا براكاش، 
قوله ”لقــــد كانت هناك تكهنــــات بإمكانية 
نمو الأوعية الدموية بشكل أفضل في حال 
تحفيزها كهربائيا، وبالفعل وجدنا نتائج 
واعدة بشــــأن استجابة الخلايا في نماذج 
الأوعية الدمويــــة التي عملنا عليها، حيث 
رأينــــا تغييرا في نفاذيــــة الأوعية وهو ما 
يمكن أن تكون له نتائج إيجابية في التئام 

الجروح“.
وأشــــار الموقع إلى الأهمية الحاســــمة 
للأوعية الدموية في التئام الجروح، قائلا 
إنها ”تنتشــــر فــــي جميع أنحاء الجســــم، 
وتحمــــل العناصــــر الغذائيــــة والخلايــــا 
والمواد الكيميائية التي يمكن أن تســــاعد 
في الســــيطرة على الالتهابات الناجمة عن 
الإصابات، كما أن الأكســــجين وخلايا الدم 
البيضاء،  هما مكونان رئيســــيان تنقلهما 

هذه الأوعية“.
وتابــــع ”عندمــــا تكون هنــــاك إصابة، 
على ســــبيل المثال جرح فــــي الإصبع، فإن 
الأوعيــــة الدمويــــة الموجــــودة فــــي موقع 
الجرح تتعطل، ممــــا يقلل من قدرتها على 
المســــاعدة في التئام الجــــرح، ولكن كجزء 
من عملية الشفاء فإنها تنمو من جديد من 
تلقاء نفسها. وأضاف براكاش أن ”عندما 
تبدأ الأوعية الدموية في النمو من جديد، 
فإنها تعيد تغذية الجلد والخلايا للشــــفاء 

مرة أخرى.
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 برليــن - يعــــد فــــرط تعــــرق اليدين من 
الأمور المزعجة للغاية، حيث إنه يســــبب 
حرجا بالغا للمرء عند مصافحة الآخرين. 
ويرجــــع فرط تعــــرق اليدين إلى أســــباب 
عضوية وأخرى نفسية، ويمكن مواجهته 
من خلال الوصفات المنزلية أو الأدوية أو 

البوتوكس.
وقالــــت طبيبــــة الأمــــراض الجلديــــة 
ماريــــون مــــورس – كاربي إن فــــرط تعرق 
اليدين له أسباب عدة، منها ما هو عضوي 
ومنها ما هو نفسي، موضحة أن الأسباب 
العضويــــة تتمثل في ارتفــــاع ضغط الدم 
وأمــــراض الغــــدة الدرقية وداء الســــكري 

وأمراض المناعة الذاتية.
كاربي أن الأسباب  وأضافت مورس – 
النفســــية لفــــرط تعرق اليديــــن تتمثل في 
الخوف والقلق والتوتر النفسي والغضب.
وأشارت الطبيبة الألمانية إلى أن فرط 
تعــــرق اليدين يمكن مواجهته  بواســــطة 

شاي المريمية، حيث تعمل الزيوت 
الطيّارة الموجــــودة به على الحد 

من إفرازات غدد التعرق.
ولهذا الغرض يتم 

غلي شاي المريمية 
وتركه ليبرد، ثم تعبئته 

في بخاخات صغيرة 
ورشه على اليدين من وقت 

إلى آخر.
ومن جانبه أشار طبيب 
الأمراض الجلدية الألماني 

يان أولاف بيونتيك إلى 
أن فرط تعرق اليدين يمكن 
مواجهته بواسطة الأدوية، 

التي تحد من إفرازات 
غدد التعرق المفرطة. 
وأضافت بيونتيك أن 

فرط تعرق اليدين يمكــــن أيضا مواجهته 
بواســــطة الحقن بالبوتوكس، مع الحاجة 

إلى تجديد العلاج كل ستة أشهر.
أمــــا إذا كان فرط التعــــرق يرجع إلى 
أســــباب نفســــية كالتوتر النفسي، فيمكن 
حينئذ مواجهته من خلال ممارسة تقنيات 
الاســــترخاء مثل اليوغا والتأمل وتمارين 

التنفس.
إلى  ويشــــير خبــــراء ”مايو كلينيــــك“ 
أن فــــرط التعرق هو تعــــرق زائد لا يرتبط 
بالضــــرورة بارتفــــاع درجة الحــــرارة أو 
ممارســــة التمرينات الرياضية. وقد يعرق 
الشخص بغزارة حتى يبلل العرق ملابسه 
أو يتقاطــــر مــــن يديــــه. ويمكــــن أن يؤدي 
التعــــرق الغزير إلــــى تكدير صفــــو يومه  
ويســــبب له القلق والإحراج في المواقف 

الاجتماعية.
وعــــادة ما يكــــون علاج فــــرط التعرق 
مفيــــدا. ويبــــدأ غالبا بمضــــادات للتعرق. 
وإذا لم يجد ذلك نفعا، فقد يحتاج 

الشخص إلى تجربة 
أدوية وعلاجات أخرى. 
وفي الحالات الشديدة، 
قد يقترح الطبيب إجراء 
عملية جراحية لإزالة 
الغدد العرقية أو فصل 
الأعصاب المرتبطة بإفراز 

الكثير من العرق.
وفي بعض الأحيان، يمكن 
تشخيص 
الحالة 
المرضية 
الكامنة 
وعلاجها. ويمثل العرض 
الرئيسي لفرط التعرق في التعرق 
الغزير. ويتجاوز هذا التعرق المعدل 

الطبيعي الــــذي ينتج عن حرارة الجو، أو 
ممارســــة الرياضة، أو الشعور بالقلق أو 
التوتر. ويسبب فرط التعرق، الذي يحدث 
عادة في اليدين أو القدمين أو الإبطين أو 
الوجه، نوبة واحدة أســــبوعيا على الأقل، 
وتحــــدث أثنــــاء اليقظة. ويحــــدث التعرق 
عادة في جانبي الجســــم. وقد يشــــير فرط 
التعــــرق في بعــــض الأحيان إلــــى مرض 

خطير.

والتعرّق هو آلية يســــتخدمها الجسم 
لتبريد نفســــه. ويحفّز الجهــــاز العصبي 
الغدد العرقيــــة تلقائيا عندما ترتفع درجة 
حرارة الجســــم. ويتعرّق الجســــم أيضا، 
خاصــــة راحتــــي اليديــــن، عند الشــــعور 

بالتوتر.
وينتج فرط التعرّق الأوّلي عن إشارات 
عصبيــــة خاطئة تؤدي إلــــى تحفيز الغدد 
العرقية الناتحة لتصبح مفرطة النشــــاط. 
ولا يوجد ســــبب طبي معروف لهذا النوع 
من فرط التعــــرّق. ولكنه قد يكون متوارثا 

في العائلات.
وينتــــج فرط التعرّق الثانوي عن حالة 
طبية كامنة أو بســــبب أخذ أدوية معينة، 
مثل مســــكّنات الألم ومضــــادات الاكتئاب 
وبعــــض أدويــــة داء الســــكري والأدويــــة 

الهرمونية. 

فرط تعرق اليدين.. الأسباب والحلول

 برليــن - يتضمــــن بلوغ المــــرء مرحلة 
الشــــيخوخة، بطبيعــــة الحــــال، تعرضــــه 
لنوع مــــن الخســــارة. إلا أن فــــي المقابل 
هنــــاك أيضا شــــيئا يمكنه أن يكســــبه، ألا 
وهو الهــــدوء الداخلي والقبــــول والرضا 
الاســــتمتاع  وربما  والســــكينة.  والصفاء 
بقــــدر أكبر بالأمــــور ”الصغيرة“ من حوله 

في الحياة.
ولكن لمــــاذا هناك بعض الأشــــخاص 
الذيــــن يكونــــون أفضــــل مــــن غيرهم في 
التعامــــل مع هذا الأمر؟ وكيف يمكن للمرء 
أن يحقــــق لنفســــه المزيــــد من الشــــعور 
بالصفــــاء والطمأنينة؟ وما هــــو الصفاء 

على أي حال؟
إن الأمــــر يتوقف على كيفية تفســــير 
المــــرء نفســــه لمصطلح الصفــــاء. وتقول 
علــــوم  قســــم  رئيســــة  بافلوفــــا،  ماريــــا 

الشــــيخوخة النفســــية في جامعة فيشتا 
بألمانيــــا، ”من الممكن أن يعني الشــــعور 
بالراحة في ســــن الشــــيخوخة، وبمشاعر 
إيجابيــــة مثل الهدوء والاســــترخاء، وهو 

أمر غير مثير رغم ذلك“.
وتوضـــح بافلوفـــا أن مـــن الممكن 
أن يشـــير الصفـــاء أيضا إلـــى ”ظاهرة 
يتفاعـــل خلالها بعـــض الأفـــراد بحدة 
أقـــل مع التجارب الســـلبية“. ولكن، هل 
يرتبـــط الصفاء ارتباطـــا وثيقا بالتقدم 

في العمر؟
يقول خبير التربية والمدون الصوتي 
(البودكاستر) بيرترام كاسبر، الذي يصف 
نفســــه بأنه ”أخصائي إستراتيجي لعلوم 
الشــــيخوخة“، إن بقدر ما ســــيكون الأمر 
رائعا، فإن ”المــــرء لا يتحول إلى الصفاء 

في سن الشيخوخة بصورة تلقائية“.

كما يوضح كاســــبر، صاحب المدونة 
الألمانية التي تحمل اســــم ”الشــــيخوخة 
بصفاء“، أن السبب الذي تظهره الأبحاث 
باســــتمرار وراء عــــدم تحــــول المــــرء إلى 
الصفــــاء فــــي ســــن الشــــيخوخة بصورة 
تلقائية، هو أن كبار السن غير متجانسين.

ومــــع ذلك، فإن هنــــاك ميلا للمرء نحو 
المزيد من الشعور بالصفاء كلما تقدم في 
السن. وتقول بافلوفا ”في الدول الغنية… 
يمكن للمرء أن يلاحظ أنه، في المتوســــط، 
تصيــــر المشــــاعر الهادئــــة أكثــــر هيمنة 
في ســــن الشــــيخوخة، حيث يمكــــن للمرء 
الاســــتمتاع بحياته، ويشار إلى أن عبارة 
”في المتوســــط“ هنا تحذيريــــة، وذلك لأن 

”هناك اختلافات كبيرة بين الأفراد“.

ويرتبــــط مدى رصانة المرء في حياته 
بتركيبتــــه الشــــخصية أكثر مــــن ارتباطه 
بعمره. وتقول بافلوفا إن ”هناك الكثير من 
الدلائل على أن الأفراد لديهم اســــتمرارية 

في شخصيتهم" 
ولكــــن، كيــــف تؤثر الشــــيخوخة على 
شــــخصية المرء، ولاســــيما عند التعرض 

للمرض أو الخسارة؟
يشير كاسبر إلى أن ”التقدم في العمر 
هو ممارسة مستمرة لفكرة التقبل“. تتسم 
هــــذه المرحلة الأخيرة من العمر بالإصابة 
بالأمــــراض، وبوفاة الأصدقــــاء والأحباء، 

وربما بمخاوف مادية أيضا. 
والأمر الســــار، وفق بافلوفــــا، هو أنه 
طالما أنه ليس هناك الكثير من المشــــاكل 
التــــي تتراكم فــــي وقت واحــــد، فغالبا ما 
يكون كبار الســــن قادرين على التعامل مع 

الأحداث المجهدة بصورة جيدة.

تحول المرء إلى الصفاء في سن 

الشيخوخة لا يتم بصورة تلقائية

فرط تعرق اليدين يمكن 

مواجهته بواسطة شاي 

المريمية، حيث تعمل 

ارة الموجودة به 
ّ
الزيوت الطي

على الحد من إفرازات الغدد 

الاستمتاع بالأمور الصغيرة نوع من الصفاء

التحفيز الكهربائي يساعد في دفع خلايا الجلد في اتجاه واحد 

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة أجريـــت في إســـبانيا 
أن تنـــاول الجوز بشـــكل منتظم يســـاعد 
النمو الذهني ويســـهم في تحقيق النضج 

النفسي للمراهقين.
ويحتوي الجـــوز على أحماض دهنية 
مـــن فئة أوميجا 3 التي تلعـــب دورا مهما 
في نمو العقل، لاســـيما في المراحل المبكرة 

من العمر.
ويقـــول الباحـــث جـــوردي جولفيـــز، 
رئيـــس فريق الدراســـة من معهـــد أبحاث 
الصحة في برشـــلونة، إن ”فتـــرة المراهقة 
تنطـــوي علـــى تغيرات حيويـــة وتحولات 
هرمونية تحفـــز نمو الفص الأمامي للمخ، 
وهو الجزء المسؤول عن الوظائف الذهنية 
لـــدى الإنســـان، وبالتالـــي إذا ما حصلت 
الخلايـــا العصبيـــة في تلـــك المنطقة على 
المغذيـــات اللازمـــة، فإنها ســـوف تتلاحم 

بشكل أفضل“.
وفـــي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدورية العلمية ”كلينيكل ميدســـين“، قام 
الفريـــق البحثي بتقســـيم مجموعة تضم 
700 من طلاب المدارس الثانوية في مختلف 
أنحاء مدينة برشـــلونة الإسبانية تتراوح 
أعمارهـــم ما بـــين 11 و16 عاما إلى فئتين، 
على أن تحصل فئـــة منهما على 30 غراما 

من الجوز يوميا لمدة ستة أشهر.
وتوصل الباحثون إلـــى أن المجموعة 
التي تناولت الجوز لمدة 100 يوم على الأقل 
(وليـــس بالضرورة بشـــكل يومـــي) زادت 
قدراتهم علـــى التركيز، مع تراجع أعراض 
متلازمة فرط الحركة لمـــن يعانون من هذه 

المشكلة من بين أفراد هذه المجموعة.
وأكد جولفيز فـــي تصريحات للموقع 
إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 
أن  الطبيـــة  الأبحـــاث  فـــي  المتخصـــص 
”المجموعة التي لم تحصـــل على الجوز لم 
تطـــرأ عليها أي تغيـــرات بطبيعة الحال“، 
مضيفـــا أن هذه التجربة تثبـــت أن تناول 
وجبة صحية مهـــم لتحقيق النمو الذهني 

والنفسي للمراهقين.
وبحســـب أخصائيـــي التغذية، يمكن 
دون أدنى شـــك اعتبار الجوز مادة غذائية 
فائقـــة، ذات ســـعرات حراريـــة عالية، لأنه 
غنـــي بالفيتامينـــات والعناصـــر المعدنية 
الضروريـــة، حيث يكفي تنـــاول حفنة منه 

للحصول على الطاقة اللازمة.
ويؤكـــد الخبـــراء أن تنـــاول أي نـــوع 
مـــن المكســـرات يـــزوّد الجســـم بالألياف 
الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية 
والدهـــون الصحيـــة، وهي تقريبـــا خالية 
مـــن الكربوهيـــدرات. لذلك يطلـــق الأطباء 
وخبـــراء التغذيـــة على المكســـرات وجبة 
مثالية خفيفة. كما أن المكسرات لا تؤثر في 
تقلبات الأنسولين، وهذا يعني أن تناولها 
لا يـــؤدي إلـــى زيادة في الـــوزن والإصابة 

بمرض السكري.

الكهرباء تساعد في التئام الجروح 

بشكل أسرع ثلاثة أضعاف

تناول الجوز يعزز 

النضج النفسي 

للمراهقين

الاكتشاف يساعد في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة إلى مرضى السكري وكبار السن
ابتكــــــر فريق من الخبراء تقنية جديدة تســــــاعد في التئام الجروح بشــــــكل 
ــــــز الكهربائي. وتعمل هذه  أســــــرع بواقع ثلاثة أضعــــــاف عن طريق التحفي
التقنية عبر توجيه خلايا الجلد ذات الخواص الكهربائية بواسطة المجالات 
ــــــة، بحيث يكون من الممكن عن طريق المجال الكهربائي منع خلايا  الكهربائي
الجلد من التحرك بشــــــكل عشــــــوائي ودفعها إلى التحرك في اتجاه واحد. 
ويمكن أن تســــــاعد هذه التقنية في علاج مرضى الســــــكري وكبار الســــــن 

بدرجة أولى.

الجروح التي عرضت للتيار

الكهربائي شفيت بشكل

أسرع بواقع ثلاث مرات

مقارنة بالجروح التي تماثلت

للشفاء بشكل طبيعي

عة الذاتية.
كاربي أن الأسباب   – ورس
ط تعرق اليديــــن تتمثل في 
والتوتر النفسي والغضب.
طبيبة الألمانية إلى أن فرط 
يمكن مواجهته  بواســــطة 

حيث تعمل الزيوت
ــودة به على الحد

د التعرق.
ض يتم 

مية 
 تعبئته 

غيرة 
ين من وقت

أشار طبيب 
ية الألماني
تيك إلى
يدين يمكن
طة الأدوية،

فرازات 
فرطة.
يك أن

أو يتقاطــــر مــــن يديــــه. ويمكــــن
التعــــرق الغزير إلــــى تكدير صف
ويســــبب له القلق والإحراج في

الاجتماعية.
وعــــادة ما يكــــون علاج فــــر
مفيــــدا. ويبــــدأ غالبا بمضــــادات
وإذا لم يجد ذلك نفعا، فق
الشخص إل
أدوية وعلاجا
الحالات وفي
قد يقترح الطبي
عملية جراح
الغدد العرقية
الأعصاب المرتبط
الكثير من العرق
وفي بعض الأحي

وعلاجها. ويمثل
الرئيسي لفرط التعرق في
الغزير. ويتجاوز هذا التعر

لجروح بســــرعة مثيرة للدهشة. وتعتمد 
طورهــــا باحثــــو جامعة  تقنيــــة التــــي

الأميركية  ماديســــون“ ويسكنسون 
لى توليد الكهربــــاء اعتمادا على
ركة الجســــم البشري وتوظيفها 
ـي إعطــــاء نبضــــات كهربائيــــة 
ن خــــلال الضمادة علــــى موضع 

لجرح.
وأثبتت التجارب أن 

ضمادات الجديدة خفضت 
من التئام الجروح إلى ثلاثة 
ام فقط، مقابل أسبوعين في

الة استخدام وسائل العلاج 
تقليدية.

ونقل الموقع الإلكتروني 
المتخصص  ساينس ديلي“

ي الأبحاث العلمية
لتكنولوجيا عن
باحث تشودونج
نج، أستاذ علم 
واد والهندسة

جامعة 

أن الكهرباء يمكنها أن تســــاعد في التئام 
جروح الجلد، ولكن معظــــم الأجهزة التي
توليد الكهرباء من أجل هذا  تســــتخدم في
الغــــرض كبيرة الحجــــم وتحتاج إلى 
توصيلات معقــــدة، مما يؤدي إلى 
في  اســــتخدامها  فــــي  صعوبة 

الحياة اليومية.
ويقول الباحث 
وانج ”إن 
التقنية الجديدة 
هي بنفس 
سهولة استخدام 
الضمادات الطبية 
التقليدية“. وأوضح 
أن الضمادات 
الجديدة تحتوي 
على أقطاب 
كهربائية متصلة 
بوحدات توليد 
متناهية الصغر 
تثبت حول 
صدر المريض 



 مانشستر (المملكة المتحدة) - بدأ جاك 
غريليش، أغلى لاعب كرة قدم إنجليزي في 
التاريخ، بالارتقاء إلى مســـتوى التوقعات 
بعد إنفاق مانشســـتر ســـيتي 100 مليون 
جنيه إسترليني (124 مليون دولار أميركي) 
لضمه واستهلال مشواره بموسم للنسيان 

في ملعب الاتحاد. 
ويبحـــث رجال المدرب الإســـباني بيب 
غوارديـــولا عـــن ثلاثيـــة خارقـــة: بطولة 
وكأس  أوروبـــا  أبطـــال  دوري  إنجلتـــرا، 
إنجلترا، فيمـــا يقدّم غريليش مســـتويات 
ثابتة منذ انتهـــاء كأس العالم في قطر في 

ديسمبر الماضي. 
ويخـــوض ســـيتي مبـــاراة مفصليـــة 
اليـــوم الأربعاء ضد أرســـنال المتصدر في 
البريميرليغ، محاولا تقليـــص الفارق إلى 

نقطتين، علما أنه يملك في جعبته مباراتين 
مؤجلتين.

ورغم ارتباطه بالرقم القياســـي لقيمة 
انتقاله من أســـتون فيلا عام 2021، أمضى 
غريليش معظم موســـمه الأول على مقاعد 
البدلاء، عندما أنهى سيتي الدوري متفوقاً 
بفـــارق نقطة يتيمة علـــى ليفربول، ليتوّج 
للمرة الرابعة في خمس ســـنوات. بعد 12 
شهراً من التأقلم مع أســـاليب غوارديولا، 
كسب اللاعب الدولي ثقة المدرب الكتالوني 

الفذّ. 
وقال المدرب المتطلب ”يخوض موسما 
جيـــدا بحق. لكـــن في الوقت عينـــه، وكما 
يعلـــم جيدا، نرغب بالمزيـــد“. وتابع مدرب 
برشـــلونة وبايرن ميونخ الألماني السابق 
”بـــات يعتقـــد الآن أنه جزء مـــن المنظومة. 

ربما اعتقدَ عندما وصل ’لست جيدا بما فيه 
الكفاية بعد إحراز الفريق البريميرليغ‘،“.

وأردف ”فـــي بعـــض الأحيـــان يتأقلم 
أخـــرى  أحيـــان  وفـــي  فـــورا،  اللاعبـــون 
يحتاجـــون إلى المزيد من الوقـــت. لم يأت 
جـــاك إلى هنـــا من أجل موســـم واحد، بل 
ســـيبقى هنا لوقت طويل. هـــو لاعب هام 
بالنســـبة إلينـــا“. لكن في ظاهـــر الأمر لا 
تتناغـــم شـــخصية الرجلـــين. ويُعرف عن 
غوارديولا شدّة اهتمامه بالتفاصيل، فيما 
يبقى غريليش من اللاعبين القلائل عشّاق 

الصخب خارج المستطيل الأخضر.
وتصـــدّر ابـــن الســـابعة والعشـــرين 
العناويـــن فـــي احتفالات ســـيتي باللقب، 
قبل ظهوره خلال رحلة صاخبة في جزيرة 
إيبيزا الإســـبانية انتشـــرت صورها على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي. في الآونة 
الأخيرة، أقرّ غريليش بطلب خمسة أطباق 

صينية بعد كل مباراة. 
رغم ذلك، أشاد غوارديولا هذا الأسبوع 
باحترافيتـــه لضمان الإبقاء على جهوزيته 
في المســـار المســـتقيم الأخير لسيتي قبل 
نهايـــة الموســـم حيـــث يغـــرق فـــي جدول 
مزدحم مـــن المباريات. واســـتهل غريليش 
كل المباريـــات الــــ12 الأخيرة لســـيتي في 
الدوري، بالإضافة إلى مبارياته الأربع في 
الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا. 
وعن دوره المتطوّر هذا الموســـم قال الشهر 
الماضي ”في مخيلتي، تســـاعدني ثقة بيب 
على اكتساب الثقة في المباريات الكبرى“.

وتابع ”أشعر بأنني أقوم بردّ الدين له، 
قمت بدوري، قمت به بشــــكل جيّد. وأعتقد 
أنــــه يبقينــــي في الفريــــق لهذا الســــبب“. 

وبدأ غريليــــش يعطي النتائج المطلوبة في 
المناســــبات الكبرى، على غرار هدف التقدم 
في ملعب أرســــنال في ذهــــاب الدوري في 
فبرايــــر الماضي، قبل انتهاء المباراة بالفوز 
3 – 1. وســـجّل أيضا في مرمى مانشســـتر 
يونايتـــد وليفربـــول، لكن مردود خمســـة 
أهداف و10 تمريرات حاسمة لا يزال بعيدا 
عن توقعات ضمه مقابل مئة مليون جنيه. 

ولا ينظر غوارديولا فقط للإحصائيات، 
بـــل إلى مســـاهمته باللعـــب الجماعي في 

الأشهر الأخيرة.
وكانـــت الظروف ســـتكون مختلفة لو 
لـــم يقطع كامـــل الملعب لحرمـــان المصري 
محمـــد صلاح من رفع النتيجـــة إلى 2 – 0 
الشهر الماضي في ملعب الاتحاد، فيما كان 
أرســـنال يحلق في الصدارة بفارق ثماني 
نقاط. بـــدلا من ذلك، خرج ســـيتي فائزا 4 
– 1، كمـــا قدّم مســـتويات جيـــدة للتخلص 

مـــن بايرن ميونـــخ في ربـــع نهائي دوري 
الأبطال. وكان ســـيتي متقدما 1 – 0 ذهابا، 
قبل أن يضغط غريليـــش على قلب الدفاع 
الفرنســـي دايو أوباميكانـــو ويجبره على 

الوقوع في خطأ مميت.

 الرياض - بات النصر قريبا من الخروج 
بموسم صفري بعد خسارته أمام الوحدة 
(1 – 0)، ومغادرتــــه كأس الملــــك من نصف 
النهائي. ويملك النصــــر آمالا ضعيفة في 
الفــــوز بالدوري بعد خســــارته الأســــبوع 
الماضــــي أمام الغريم الهلال (2 – 0) ليبقي 
الفــــارق مــــع الاتحاد المتصــــدر 3 نقاط مع 
خوض الاتحاد مباراة أقل وفي حال الفوز 
فيهــــا فإنه سيوســــع الفارق لـــــ6 نقاط مع 
أفضلية المواجهات المباشرة لصالحه قبل 

نهاية الدوري بـ7 جولات. 
وســــاهم قرار الاســــتغناء عن خدمات 
مدرب الفريق، الفرنســــي رودي غارســــيا 
بعد التعــــادل في مباراة الفيحاء ســــلبيا 
بالدوري بتلقي الفريق خسارتين متتاليين 
قربته من الخروج بموســــم صفري للسنة 

الثانية على التوالي. 

وهــــذه المرة الأولى التي يخســــر فيها 
الفريــــق مباراتــــين متتاليتين منــــذ بداية 
الموســــم، علمــــا أن الفريــــق مــــع المــــدرب 
الفرنســــي خســــر 3 مــــرات فــــي جميــــع 
المســــابقات طوال منافســــات الموسم قبل 

قرار الاستغناء عنه.

فشل النجوم

فشل الفريق للمرة الأولى هذا الموسم 
في التســــجيل لـ3 مباريات متتالية؛ حيث 
عجز الــــدون وتاليســــكا ورفاقهما عن هز 
شباك الفيحاء والهلال بالدوري، والوحدة 
فــــي كأس الملك طــــوال 270 دقيقة، رغم أن 
النصر يملك الهجوم الأقوى في الدوري. 

وســـجل النصـــر بعـــد خســـارته من 
الوحدة أطول سلسلة تعثرات هذا الموسم 
بتعـــادل أمـــام الفيحاء، وخســـارتين ضد 
الهلال والوحدة؛ حيـــث كان آخر فوز قبل 
21 يومـــا في الدوري بالفـــوز على العدالة 
خارج أرضه بخماسية نظيفة. ولم يستطع 
العالمـــي الحفاظ علـــى شـــباكه نظيفة في 
آخـــر مباراتين بعد إقالة غارســـيا، رغم أن 
الفريـــق معه خـــرج بـ13 (كلين شـــيت) في 
جميع المســـابقات المحلية كثاني فريق بعد 
الاتحاد. وكان النصر غـــادر نصف نهائي 
كأس الســـوبر السعودي في يناير الماضي 
أمام الاتحاد بعد  خســـارته بثلاثية مقابل 

هدف.
وبــــات النصر مهــــددا بفقــــدان مقعد 
آســــيوي في النســــخة المقبلة مــــن دوري 
أبطال آسيا في حال تحقيق الوحدة  كأس 
الملك، أو إنهاء الموســــم والشــــباب يتقدمه 
في ســــلم الترتيب. ويتوجب على النصر، 
لحجز مقعد في كأس الســــوبر السعودي 
الموســــم المقبل تحقيق بطولة الدوري، أو 
وصافتــــه لينضم للهــــلال والوحدة طرفي 
نهائي كأس الملك، إلى جانب بطل الدوري 

في حال تحقيقه الوصافة.
وفــــي هــــذا الصــــدد ألمــــح الإعلامــــي 
والمستشــــار القانونــــي محمــــد الدويش، 
إلــــى قرب رحيــــل مســــلي آل معمر رئيس 
نادي النصر، بعد خروج الفريق من كأس 

خادم الحرمين الشــــريفين. وقال الدويش 
عبر حســــابه على موقــــع التواصل تويتر 
”ســــيمتصون غضــــب الجمهــــور بتغيير 

رئيــــس النادي، كمــــا غيروا المــــدرب ولن 
يتغير أيّ شيء“. 

ترسيخ العقدة

تابع ”من بيدهــــم ملف عقود اللاعبين 
الأجانــــب والمحليين وبقائهــــم أو رحيلهم 
هم المشــــكلة، يورطون النــــادي بتعاقدات 
وتغييرات وتجديدات كي تثقل الالتزامات 
والديون وتستمر القضايا فلا تأتي إدارة 
خارج ســــيطرتهم“. وشدد ”النصر لم يكن 
ســــيئا في الشــــوط الثاني أمــــام الوحدة، 
لقــــد ضغــــط وهاجــــم واصطــــدم بحارس 
متمكــــن في بعض الفرص، وبنحس غريب 
في فــــرص أخــــرى، النصر كان يســــتحق 
على الأقــــل التعادل والذهــــاب إلى الوقت 
”النصر  الدويــــش  وأضــــاف  الإضافــــي“. 
ينقصه وجــــود لاعبين أجانــــب يصنعون 
الفارق.. كريســــتيانو رونالــــدو وحده لن 

يحقق بطولة“.
ورسخ مدرب الوحدة التشيلي لويس 
ســــييرا عقدته للنصر، وهذه المرة الثانية 
التي يقصي فيها ســــييرا النصر من ذات 
الدور بعد أن هزمه في موسم 2018 – 2019 
في نصــــف نهائي كأس الملــــك، عندما كان 

مدربــــا للاتحاد بنتيجة (4 – 2) على ملعب 
مدينة الملك عبدالله بجدة. وســــجل سييرا 
انتصاره الثالــــث على النصر في بطولات 
الكــــؤوس بعــــد أن هزمه موســــم 2017 في 
نهائــــي كأس ولــــي العهــــد مــــع الاتحــــاد 
بهدف المحتــــرف المصري محمــــود كهربا 
على إســــتاد الملك فهد الدولي، إلى جانب 

مواجهتي نصف نهائي كأس الملك. 
وتأهل المدرب التشيلي للنهائي الرابع 
خــــلال تجربتــــه فــــي المملكة مــــع 3 أندية؛ 
حيث تأهل مع الاتحــــاد لـ3 نهائيات حقق 
منها اثنين على حســــاب النصر في كأس 
ولــــي العهــــد 2017، وكأس الملك 2018 ضد 
الفيصلــــي (3 – 1) فــــي الجوهرة المشــــعة 

بجدة.
وخســــر النهائي الثالث مــــع الاتحاد 
أيضــــا ضــــد التعــــاون فــــي كأس الملــــك 
1) موســــم 2019 على ملعب  بنتيجــــة (2 – 
الملــــك عبدالله الدولي. وعادل ســــييرا رقم 
المدربين الأرجنتينيــــين رامون دياز مدرب 
الهــــلال الحالــــي، وانــــزو هيكتــــور مدرب 
الشباب والاتحاد السابق كأكثر من وصل 
إلى نهائي كأس الملك في نسخته الجديدة 
بعد عودته عام 2008 بتأهله للمرة الثالثة. 
ويأمل ســــييرا فــــي تحقيق اللقــــب للمرة 
الثانيــــة أمام هــــلال ديــــاز، وإضافة ثاني 
ألقابــــه في المســــابقة، والثالث في تجاريه 

مع الأندية السعودية.

 الربــاط - حقق يوســـف النصيري لاعب 
المنتخب المغربي ونادي إشبيلية الإسباني 
انتفاضة لافتـــة بأرقام مذهلة، وظهور غير 

عادي. 
وتمثل استفاقة النصيري أهمية كبرى 
للمنتخب المغربي لاســـيما أن المدير الفني 
للأسود وليد الركراكي كان صاحب الفضل 
في وضـــع اللاعب على المســـار الصحيح، 
بعدما مـــرور فترة عصيبة فقد فيها هيبته 
أمـــام مرمى المنافســـين، وذلـــك حين أصر 
على دعوتـــه لقيادة الهجـــوم في مونديال 
قطـــر، متجاهـــلا كل الأصـــوات التي دعت 

لاستبعاده.
وقبل قدوم وليد الركراكي فقد يوســـف 
النصيـــري مكانه الأساســـي فـــي منتخب 
المغـــرب فـــي عهد المـــدرب الســـابق وحيد 
خليلوزيتش، لحســـاب زميليه ريان مايي 
وأيوب الكعبي ثم طارق تيسودالي. وكان 
اللاعب حينها يوقع على أســـوأ صورة له 
في الليغا رفقة إشـــبيلية إذ أنهى المسابقة 
مسجلا 5 أهداف فقط، بعد موسم واحد من 

صراعه الشهير على لقب الهداف. 
ومع تعيـــين الركراكي مدربا للأســـود 
أعلن دعمـــه للاعب وقرر ضمـــه للمنتخب 
فـــي المونديـــال كمهاجـــم أساســـي، ورغم 
الانتقادات التي وجهت للمدرب تجاهل كل 
شـــيء وأصر على موقفه. وقـــال الركراكي 
حينهـــا ”النصيـــري يحتـــاج الرعاية ولن 
أتركه مهما حدث. أثق في جودته وســـيرد 

على الجميع“.
لم يتأخر النصيري في مكافأة الركراكي 
على حسن تقديره وشـــارك في 7 مباريات 
كاملة بالمونديال كأساســـي، وسجل هدفين 
حاسمين الأول بدور المجموعات أمام كندا، 
والثانـــي أمام البرتغال حيث قاد الأســـود 
لبلوغ نصـــف النهائي. ووصف النصيري 
هدفه فـــي البرتغـــال بربع النهائـــي بأنه 
الأغلى في مسيرته والأجمل أيضا. وانفرد 
اللاعـــب بلقب الهـــداف التاريخي للمغرب 

في المونديال برصيد 3 أهداف.

وبعـــد المونديـــال حـــدث انفجار في 
إحصائيات اللاعب المغربي الذي استفاد 
مـــن دعم الركراكي، ووصـــل إلى 17 هدفا 
هـــذا الموســـم، علما بـــأن 15 منها جاءت 
بعـــد المونديـــال! وبات النصيـــري على 
بعـــد 3 أهداف ليصبح الهداف التاريخي 
للكـــرة المغربية في إســـبانيا، إذ يملك 53 
هدفـــا أحرزها مع ليجانيـــس ومالقة ثم 

إشبيلية.
ويعد العربي بن مبارك نجم أتلتيكو 
مدريـــد فـــي خمســـينات القـــرن الماضي 
الأكثر تســـجيلا باسم المغاربة في الليغا 
برصيد 55 هدفا، لكنه يتميز بأنه سجلها 

مع فريق واحد. 

الرأسية  بضرباته  النصيري  ويتميز 
الحاســـمة وارتقائـــه المذهـــل، وكان آخر 
مظاهـــر ذلك هدفـــه القاتل الـــذي قاد به 
فريقه الأندلسي للفوز على فياريال 2 – 1 

في الدقيقة 90+4. 
وإجمالا سجل النصيري مع إشبيلية 
5 أهداف بالرأس في جميع المســـابقات: 
3 في الليغا ضد إلتشـــي وســـيلتا فيجو 
وفياريـــال، و2 بدوري أبطال أوروبا ضد 

بوروسيا دورتموند وكوبنهاغن. 
اســـمه  حفـــر  قـــد  النصيـــري  وكان 
فـــي كأس العالـــم بالتوقيع علـــى ارتقاء 
تاريخي، بارتفاع 2.78 متر، عندما سجل 
هدفه في مرمـــى البرتغـــال بربع نهائي 
مونديال قطر 2022، حيث قاد الأسود إلى 

نصف النهائي.

 لنــدن - أعــــاد رجل الأعمــــال الفنلندي 
توماس زيلياكــــوس التأكيد الثلاثاء على 
أن عرضه الثاني لشــــراء نادي مانشستر 

يونايتد الإنجليزي لا يزال قائما. 
وكان زيلياكوس أشار في وقت سابق 
مــــن أبريل الحالي إلى أنه لن يشــــارك في 
جولــــة ثالثة من تقديم العــــروض، متهما 
عائلة غليزر المالكة لـ“الشــــياطين الحمر“ 
بتحويــــل العملية إلــــى ”مهزلة“. لكنه أكد 
أن عرضه الثاني لشــــراء النــــادي لا يزال 
على الطاولــــة قبل الموعد النهائي للجولة 

الثالثة من تقديم العروض في 28 أبريل.
وجدد رجل الأعمــــال الفنلندي موقفه 
الثلاثاء قائلا عبر حسابه على تويتر ”كما 
قلت عندمــــا أعلنت أنني لــــن أقدم عرضا 
جديــــدا في الجولــــة الثالثة، فقــــد أبلغت 
المصرف المرتبــــط بصفقة بيع يونايتد أن 
عرضي مــــن الجولة الثانية قائم. لا يوجد 
حد أقصــــى للمزايــــدة. الســــعر النهائي 

يخضع للمفاوضات مع البائعين“.
وتقــــدّم المصرفــــي القطــــري الشــــيخ 
جاســــم بــــن حمد بن جاســــم بــــن جبر آل 
ثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف 
بعرض ثان للنادي الشــــهر الماضي. ورغم 
الحديــــث عن عروض عــــدة تلقاها النادي 
الإنجليزي في الأســــابيع الأخيرة، لا يزال 
الشــــيخ جاســــم وراتكليــــف الأوفر حظا 
للاســــتحواذ على النادي فــــي حال رفعت 
عائلــــة غليزر الأميركية يدهــــا عن النادي 
الذي اشــــترته في العــــام 2005 مقابل 790 
مليــــون جنيــــه إســــترليني (980 مليــــون 

دولار).

ولن يصل أي من العروض الثلاثة إلى 
عتبة الستة مليارات جنيه إسترليني (7.2 
مليار دولار) المحـــددة من قبل عائلة غليزر 
التي تراجعت شـــعبيتها لـــدى الجماهير 
بشكل متزايد بعدما غاب الفريق عن ألقاب 
الـــدوري الممتاز منـــذ 2013 ولـــم يفز بأي 
لقـــب منـــذ 2017، قبل أن ينجـــح أخيرا في 
فـــك صيامه من خـــلال تتويجه بلقب كأس 

الرابطة المحلية.
وكتـــب زيلياكـــوس في تغريـــدة ”كما 
قلـــت عندما أعلنت أننـــي لن أتقدم بعرض 
ثالث، أبلغت اليوم البنك المسؤول عن بيع 
مانشستر يونايتد أن مزايدتي من الجولة 
الثانيـــة لتقـــديم العـــروض تظـــل قائمة. 
وعرضي ليس له ســـقف. الســـعر النهائي 
يخضع للمفاوضات مع بائعي مانشســـتر 
يونايتد“. ويدرس حاليا مالكو مانشســـتر 
يونايتـــد، عائلة غليـــزر، إما بيـــع النادي 
أو جلب اســـتثمار خارجـــي بعدما أعلنوا 
الشـــهر الماضي أنهم يبحثـــون عن ”بدائل 
إســـتراتيجية“. وتمـــت دعـــوة الأطـــراف 
المهتمة بتقديم عروضها في فبراير الماضي 
وذهبت العروض الكبيرة إلى مرحلة ثانية 

من تقديم العروض في مارس.
ومن غيـــر المعلوم عـــدد الأطراف التي 
دخلـــت العمليـــة حيـــث أن زيلياكوس هو 
الوحيد الآخر المعـــروف علانية، من هؤلاء 
الذين يســـعون لشـــراء النـــادي بالكامل. 
وهنـــاك مجموعـــة أخـــرى مشـــاركة هـــي 
”إليوت للاســـتثمار“ وهي شـــركة أميركية 
لإدارة الاســـتثمارات، حيـــث قدمت عرضا 

لشراء حصة أقلية. 

ــــــي نادي النصــــــر بصدمة كبيرة  من
ــــــكأس خادم الحرمين  بعد توديعه ل
ــــــر الخســــــارة أمــــــام  الشــــــريفين إث
ــــــاراة التي جمعت  الوحدة فــــــي المب
الفريقين على ملعب مرســــــول بارك. 
وبات البرتغالي كريستيانو رونالدو 
قائد النصر في وضع مقلق بسبب 
ــــــة انتهاء موســــــمه الأول مع  إمكاني

العالمي دون تحقيق أيّ لقب.

انهيار النصر يفتح باب التتويج 

بالدوري السعودي أمام الاتحاد
الاستغناء عن المدرب غارسيا تقرب العالمي ورونالدو من موسم صفري

عراقة تاريخيةمساندة مستمرة

تميز يوسف النصيري 

يثير ارتياح الركراكي

زيلياكوس يرفض الاستسلام 

في معركة الاستحواذ 

على مانشستر يونايتد

حيرة كبيرة

النصر بات مهددا بفقدان 

مقعد آسيوي في النسخة 

المقبلة من دوري أبطال 

آسيا في حال تحقيق 

الوحدة  كأس الملك

نجم مانشستر سيتي 

جاك غريليش، أغلى لاعب 

كرة قدم إنجليزي في 

التاريخ، بدأ في الارتقاء إلى 

مستوى التوقعات

استفاقة النصيري تمثل 

أهمية كبرى للمنتخب 

لاسيما أن الركراكي هو 

من وضع اللاعب على 

المسار الصحيح

جاك غريليش يكسب ثقة غوارديولا
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 لا نعرف إن كان توصيف ”التدمير 
البنّاء“ ينطبق على عمليات التسريح 
الكبيرة التي بدأت بها شركة ديزني 
هذه الأيام. تريد الشركة أن تستغني 
عن ســـبعة آلاف موظف، كثير منهم 
يعملـــون فـــي مـــدن الألعـــاب التي 
أقامتهـــا ديزني فـــي مختلف مناطق 
العالـــم. ديزني لانـــد أو ديزني بارك 
أو ديزني وورلد، هي طريقة الشركة 
التـــي اســـتحدثتها للاســـتثمار في 
الشـــخصيات الكارتونيـــة المتوالدة 
علـــى مدى أكثر من قـــرن من الزمان. 
بـــدأ الأمر من شـــخصية الفأر ميكي 
ومر ببطـــوط والعم دهـــب والأقزام 
الدين  وعـــلاء  وبينوكيـــو  الســـبعة 
وياســـمين والوزير جعفـــر، ووصل 
إلـــى وودي وبز لاتييـــر في إبداعات 
بيكســـار في سلســـلة أفلام ”حكاية 
أو  هـــذه،  الألعـــاب  مـــدن  لعبـــة“. 
متنزهات الترفيه والمتعة كما يحبون 
وصفهـــا، بقيت كعلامـــة فارقة على 
خريطة المدن الكبرى في العالم، حتى 
في أوقـــات الأزمات الاقتصادية. لكنّ 
حدثين متزامنين ربمـــا غيرا معادلة 

النجاح.
أدركت ديزنـــي أن العالم يتغير، 
وخصوصـــا مجـــال الترفيـــه. البث 
التدفقي ثورة في هذا المجال؛ يُرسَل 
إليـــك الترفيـــه وأنـــت جالـــس على 
أريكتـــك المفضلـــة في المنـــزل، تقلب 
وتختـــار بـــين الأفلام والمسلســـلات 
نتفليكـــس  عالـــم  والوثائقيـــات. 
وأمازون ســـرق الأضـــواء من ميكي 
ماوس. ميكي انتبه بســـرعة، فتحرك 
أوّلا لبيـــع وإعادة توزيع أفلامه عبر 
المنصـــات المتاحـــة، ثـــم العمل على 
إنشـــاء منصته الخاصة، والتوســـع 
الفانتازيا؛  عالم  إمبراطوريات  بضم 
مثـــل شـــخصيات مارفيـــل، الرجـــل 
الحديدي، وكابتن أميركا والمنتقمين 
وثور، مـــن ضمن قائمـــة طويلة من 
تحولت  التي  الكوميكس  شخصيات 
إلـــى نجوم ســـينما، أو عالم الخيال 
العلمي؛ وذلك بشـــراء أفـــلام وأفكار 
المنصـــة  النجـــوم.  حـــرب  سلســـلة 
الكارتونيـــة  بالشـــخصيات  مليئـــة 
والفانتازيـــة وتســـتمر فـــي إنتـــاج 
المزيد من إعادة تدوير الشـــخصيات 

”التاريخية“ أو المستحدثة.
تزامـــن التغيير مع تفشـــي وباء 
كوفيـــد. النـــاس هربوا مـــن الأماكن 
العامـــة والتجمعـــات. أغلقت ديزني 
متنزهـــات الترفيـــه. ولأن كوفيد لم 
يتـــرك شـــيئا على حالـــه، خصوصا 
وأنه امتد لأكثر من موسم ترويجي، 
تغيـــر مـــزاج الناس. اكتفـــى الناس 
بالشـــخصيات التـــي أمامهـــم على 
الجـــودة  ذات  التلفزيـــون  شاشـــة 
العالية والكبيرة والمفصلة ببرامجها 
التدفقيـــة حســـب الطلـــب. لا تذهب 
إلى ميكي ماوس، بـــل ميكي ماوس 
يأتي إليك. عالم الترفيه اتخذ شـــكلا 

مختلفا الآن، وخلال فترة قصيرة.
الآن ديزني أمام إشكالية الإبقاء 
على كل شـــيء على حالـــه. تريد أن 
تربح من البث التدفقي ومن عروض 
الأفـــلام فـــي الســـينمات ومـــن بيع 
الشـــخصيات الكرتونيـــة، كلُعب أو 
صـــور أو أفلام، وأن يذهـــب الناس 
إلـــى متنزهات الترفيـــه التابعة لها. 
بالطبع هـــذا لن يحـــدث، خصوصا 
فـــي حالـــة تراجـــع الدخـــل وزيادة 
كلفة المعيشـــة الراهنة. هـــذه الأزمة 
لم يتحسّـــب لها ميكي ماوس. البث 
التدفقي إلى الشاشات المنزلية يعني 
عدم الذهـــاب إلى حدائـــق الألعاب. 
هذا ما عجّل بخطوات صرف العمال 

بالآلاف للحدّ من النفقات.
الطريف أن ميكي ماوس نفســـه 
وليد مرحلة تم الاســـتغناء فيها عن 
والـــت ديزنـــي في شـــركة كان يعمل 
الشـــخصية.  ابتـــكار  فقـــرر  فيهـــا، 
النجاح جاء مع ولادة ميكي ماوس.

ديزني،  يجعـــل  المفارقات  عالـــم 
ومثلهـــا العديـــد من الشـــركات، مع 
الشـــيء وضـــده. تدمـــر مـــن جهـــة 
عالـــم مـــدن الألعاب والشـــخصيات 
الكارتونية التـــي يتقمصها ممثلون 
يجولـــون بين الأطفـــال، وتبني عالما 
منصتهـــا  علـــى  أكبـــر  افتراضيـــا 
التدفقيـــة. إنـــه مـــا يصفـــه علمـــاء 
الاقتصـــاد بالتدميـــر البنّـــاء. حيلة 
لغويـــة ربما. ميكي محتـــار: هل أنا 
شـــخصية حقيقية أم افتراضية؟ يا 
ميكي أنت شخصية كارتونية. لا تقعْ 

في مطب انفصام الشخصية.

صباح العرب

ميكي محتار

 الرباط - تستعد 
الفنانة المغربية سلمى 
رشيد لإصدار ألبومها الجديد 
”نار“، بعد غد الجمعة 28 أبريل 
2023، حيث كشفت عن أسماء 
الأغاني التي سيتضمنها 
الألبوم، بالإَضافة إلى أسماء 
الفنانين الذين ستتعاون 

معهم.
ونشـــرت ســـلمى رشيد، 
عبر حسابها على إنستغرام، 
بوســـتر الألبوم الذي ظهرت 

ونظارات كبيرة، وأرفقت  فيه بلوك ”أفـــرو“ 
الصـــورة بعبـــارة ”ترقبوا الألبـــوم يوم 28 
أبريل“. ومــــن بين أغاني الألبــــوم أغنيتا 
ديــــو بالتعاون مــــع مغني الــــراب ديزي 
دروس، والمغني الشعبي حميد القصري، 
الأولى بعنوان ”ستاي“، والثانية بعنوان 

”شباكرو“.

ســــلمى  متابعــــي  علــــم  وبمجــــرد 
باســــتعدادها لطرح ديو مــــع ديزي، عبر 
معظمهم عن تحمســــهم لســــماع الأغنية، 
وطالبوها بتصويرها على طريقة الفيديو 

كليب.

وكانــــت المغنيــــة الشــــابة تعرضــــت 
ظهورهــــا  بســــبب  واســــعة  لانتقــــادات 
المكثّــــف في الموســــم الرمضانــــي بأعمال 
متعددة جمعت فيها بين الغناء والتمثيل 
حيــــث  المســــابقات،  وحتــــى  والإشــــهار 
استنكر ناشطون على منصات التواصل 
الاجتماعــــي ظهورهــــا فــــي مجموعة من 
الأعمــــال فــــي الوقــــت الــــذي تزخــــر فيه 
الســــاحة الفنية المغربية بمواهب عديدة 

وفنانين كثيرين يعانون البطالة الفنية.
وشــــاركت خريجة ”أراب إيدول“ هذه 
الســــنة كممثلة في السيتكوم الرمضاني 

”ديــــرو النيــــة“، إضافة إلى أدائها شــــارة 
العمل نفســــه الذي خلف بدوره انتقادات 
عديــــدة ووصف بـ“المفتقــــر للإبداع“، كما 
قامت بــــأداء جنيريك المسلســــل الدرامي 
”كاينة ظروف“، إضافــــة إلى ظهورها في 
الفترة نفســــها في أحد الإعلانات وكذلك 
مشاركتها في برنامج ”أحسن باتيسيي“.
بأدائهــــا  آخــــرون  أشــــاد  بالمقابــــل 
ظــــروف“،  ”كاينــــة  مسلســــل  لجنيريــــك 
وطلبــــوا منهــــا التركيــــز على مســــارها 
كمغنية وترك التمثيل لأهل الاختصاص، 

خاصة الأعمال الكوميدية.

 باريس - تمكّن مسبار ”الأمل“ 
الفضائي التابع للإمارات والذي 
دخل قبل عامين مدار المريخ، 
من رصد قمر الكوكب الأحمر 
الصغير ”ديموس“ بدقة 
كبيرة، مسلّطاً بذلك 
الضوء على أصل هذا 
القمر الغريب.
واستطاع مسبار 
”الأمل“ الذي 
يشكل أول مهمة 
بين الكواكب لدولة 
عربية، أن يحلّق على 

أقـــل مـــن 110 كيلومترات مـــن ”ديموس“، 
وهو جســـم صخري غير منتظم لا يتعدى 
حجمه 12 كيلومتراً ومشابه بالشكل لحبة 
لوبيـــاء، فيما يمثل أحد قمـــرَي المريخ إلى 

جانب القمر الأكبر حجماً ”فوبوس“.
وهـــذه المرة الأولى منذ مهمة ”فايكنغ“ 
عـــام 1977 التي تنجـــح مركبة فضائية من 
التحليـــق فوق القمر الذي لم يُرصَد كثيراً، 
على ما أشار الاثنين مسؤولون في ”مهمة 
الإمارات لاستكشاف المريخ“ خلال اجتماع 

للاتحاد الأوروبي للجيوفيزياء في فيينا.
وخـــلال تحليقـــه فوق ”ديمـــوس“ في 
مهمـــة انطلقت فـــي ينايـــر الماضي، نجح 

مسبار ”الأمل“ في رصد القمر بدقة كبيرة.
وكشـــفت هذه الصـــور عـــن ”الجانب 
المظلـــم“ للقمـــر الصغير الذي يـــدور على 
مســـافة 23 ألف كيلومتر من المريخ، والذي 

لم تتناول أيّ دراسة بعد تكوينه.
وقالـــت المســـؤولة العلميـــة لـ“مهمـــة 
حصـــة  المريـــخ“  لاستكشـــاف  الإمـــارات 
المطروشـــي في بيان ”لســـنا متأكدين من 

أصل فوبوس وديموس“.
وتابعـــت إنّ ”إحدى النظريات القديمة 
تشـــير إلـــى أنّ القمريـــن كانـــا كويكبـــين 
متأتيـــين من حزام الكويكبات التي رُصدت 

في مدار الكوكب الأحمر“.

إلا أنّ الملاحظـــات الدقيقة التي وفّرها 
ترجّح أن يكـــون القمران  مســـبار ”الأمل“ 
من أصـــل كوكبـــي. وذكـــر المســـؤول عن 
إحدى أدوات المســـبار كريستوفر إدواردز 
يتمتّع على غرار ”فوبوس“،  أنّ ”ديموس“ 
دون  بالأشـــعة  مرتبطـــة  بـ“خصائـــص 
الحمراء قريبة إلى صخور المريخ البازلتية 
أكثر من قربها إلى الصخور بالنيزك الذي 

سقط قرب بحيرة تاغيش“ في كندا.
وســـيواصل المســـبار تحليقـــه فـــوق 
”ديموس“ طـــوال عام 2023 لجمع المزيد من 
البيانـــات، على ما أشـــارت وكالة الفضاء 

الإماراتية.

 طوكيــو - يعترف يوســــوكي تاكاهاتا 
أنّه لو خشــــي الثرثرة ما كان ليجرؤ على 
”قيادة مركبته في أيّ منطقة“، لأنّ سيارته 
مزيّنــــة برســــوم كبيــــرة لفتاة ذات شــــعر 
كســــتنائي وتمثل شــــخصية من الرسوم 

المتحركة اليابانية.
مــــن  الســــيارات  بائــــع  وتاكاهاتــــا 
الآلاف  يُنفقــــون  رجــــال  مجموعــــة  بــــين 
مــــن الــــدولارات علــــى تزيــــين مركباتهــــم 
بشخصيات الرســــوم المتحركة والشرائط 

المصوّرة وألعاب الفيديو المفضلة لديهم.
أو  الســــيارات  هــــذه  علــــى  وتُطلَــــق 
الدراجات النارية تســــمية ”إيتاشا“، وهي 
كلمة مركبة تُترجم إلى ”السيارة المحُرِجة“ 
وتعكــــس الســــمعة الســــيئة التــــي كانت 
تحظى بها هــــذه الموضة لدى ظهورها في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

إلا أنّ العقليــــات تغيرت مذّاك، وباتت 
شــــخصيات الرســــوم المتحركة والشرائط 
المصــــوّرة وألعاب الفيديــــو تُعتبر ”ثقافة 
ثانوية“ تحظى باعتراف أكبر في اليابان.

ولتزيــــين ســــيارته الفاخــــرة من نوع 
”جاغــــوار إكس جــــاي“، اختار يوســــوكي 

تاكاهاتا رسماً يمثل دايوا سكارلت، وهي 
شــــخصية من الرســــوم المتحركــــة ”أوما 
موســــومه بريتــــي ديربــــي“. ويعتبر بائع 
سيارات وهو من أتباع ثقافة ”إتاشا“، أنّ 
تزيين المركبة برســــم لإحدى الشخصيات 
يمثــــل ”امتــــداداً لفكــــرة اعتمــــاد صورة 

الشخصية للفرد كخلفية على هاتفه“.
ويُعرض في ”إتاشــــا تينغوكو“، وهو 
حــــدث ســــنوي كبيــــر للســــيارات المزينة، 
مــــا يصل إلى ألــــف مركبــــة مزينة بصور 

لشخصيات.

المغربية سلمى رشيد تصدر ألبوم {نار}

مسبار {الأمل} الإماراتي يلتقط صورا غير مسبوقة لكوكب ديموس

يابانيون يتباهون 

بسيارتهم المحرجة

 بيروت  - من بين عشرات اللوحات التي 
كانت في متحف سرســــق للفن التشكيلي 
في بيروت وشــــوّهها انفجار مرفأ المدينة 
فــــي 4  أغســــطس 2020، ثــــلاث مرتبطــــة 
بشخصيات ”ســــاهمت في نهضة الحياة 
الثقافيــــة اللبنانية“، عــــادت الثلاثاء إلى 
مكانهــــا بعد عمليــــة إنقاذ لها فــــي مركز 

بومبيدو الفرنسي.
وتقـــول مديرة متحف سرســـق للفن 
التشـــكيلي القـــديم والمعاصـــر كارينـــا 
الحلـــو إن اللوحات الثـــلاث التي عُلقت 
الثلاثاء أرســـلت إلى باريـــس لترميمها 
بعد الانفجار المروّع الذي طالت أضراره 
الأحيـــاء القريبة من المرفأ، ويقع المتحف 
فـــي أحدها، ”لأن تصليحهـــا كان صعبا 
ومعقـــدا بالمقارنـــة مـــع القطـــع الفنية 

الأخرى المتضررة“.
وأضافـــت الحلـــو ”خضعـــت هـــذه 
اللوحات لأشهر من العمل في قسم حفظ 
الأعمـــال الفنية في مركز بومبيدو“، أحد 
أكبر متاحف الفن الحديث والمعاصر في 

العالم، لتعود كما كانت.
وبعناية فائقة، تولى مالك السطيف 
الـــذي يعمـــل فـــي المتحـــف منـــذ نحو 
تســـعة أعـــوام إخـــراج اللوحـــات فـــي 
نهاية الأســـبوع الماضي بدقة كبيرة من 
صناديقها الخشبية، وهو يضع قفازات.

وتمثّل القطعة الأولى التي رســـمها 
الهولندي كيس فان دونغن في ثلاثينات 
القرن العشـــرين، مؤسِس المتحف نقولا 
سرسق جالسا على كرســـي، وتعرّضت 
لتمزّق عميق أفقي قرب العين. وستُثبّت 
اللوحـــة حيث كانـــت، في مكتـــب نقولا 
سرســـق فـــي الطبقـــة الثانيـــة. ويقول 
السطيف ”كأنها كانت مريضة وسافرت 

للمعالجة“.

وتروي الحلـــو أن دونغن الهولندي 
الأصل الذي كان يعيش في فرنســـا، زار 
بيـــروت يومها ورســـم بورتريهات عدة 
فـــي العاصمة اللبنانية لعائلات من هذه 
المنطقـــة ولرجـــال دين. وتشـــدد على أنّ 
”لهـــذه اللوحة معنى مهمـــاً في مجموعة 
المتحـــف إذ تؤكـــد انفتـــاح لبنـــان على 
الغرب ودور بيـــروت الريادي حيث كان 

الفنانون الأجانب يقصدونها“.
وحين فتح مالك السطيف الصندوق 
الثانـــي، أطلت منه لوحة زيتية للرســـام 
اللبنانـــي بـــول غيراغوســـيان عنوانها 
”مواســـاة“، تنبض حناناً ويخيّم عليها 
اللون الأبيض، فخاطبها قائلاً ”اشـــتقت 
إليـــكِ“، إذ هـــي مـــن مجموعـــة المتحف 
الدائمـــة، وتمثّل طيف أمّ تحضن طفلها. 
وتوضـــح الحلو أن بول غيراغوســـيان، 
أحد أبرز وجوه الفن التشكيلي اللبناني، 
”تأثـــر بالحـــرب وتميز برســـم الأم التي 

تحمل ابنها“.
ترميم  بإعجـــاب  الحلو  وتفحصـــت 
التشققات في اللوحة الثالثة ذات الألوان 
النارية، ولاحظت العمل الدقيق في نسج 
كل خيط من خيوط هذا الرسم الشخصي 
(بورتريه) العائد إلى العام 1967 بريشة 
سيسي تمازيو سرسق، ويمثّل الرسّامة 
أوديـــل مظلـــوم التـــي أسســـت صالـــة 
عـــرض فنية فـــي بيـــروت، ”وكانت منذ 
الســـتينات أحد أبرز الوجـــوه الثقافية 

البيروتية“.
وتكمـــن أهمية اللوحـــات الثلاث في 
كونها تعبّر عـــن ”ذاكرة بيروت الثقافية 
والفنية“، بحســـب الحلو التي تذكّر بأن 
”نقـــولا سرســـق وأوديل مظلـــوم وبول 
غيراغوسيان ساهموا في نهضة الحياة 

الثقافية في لبنان“.

إلا أن هذه اللوحات لم تكن الوحيدة 
التي رســـم انفجار بيـــروت آثار الكارثة 
عليهـــا. فوقت الانفجار الذي أســـفر عن 
أكثر مـــن 200 قتيل وســـتة آلاف جريح، 
كان المتحـــف البيروتـــي يقيم معرضين، 
انطباعيـــة  لوحـــة   26 ضـــمّ  أحدهمـــا 
تعبيريـــة للفنـــان التشـــكيلي اللبنانـــي 
الرائـــد جورج داود قـــرم (1896 – 1971)، 
أمـــا الثانـــي فجمـــع أكثر مـــن 100 عمل 
فني لواحد وعشـــرين فناناً تشكيلياً، من 
بينهـــا لوحات ضمـــن مجموعة المتحف 

الدائمة.
ولحقت بالطبقتـــين الأولى والثانية 
اللتين كانتا تحتضنان المعرضين أضرار 
كبيـــرة، فتصدعـــت الجـــدران وتحطمت 

الأبواب الخشبية المزخرفة وتفتت زجاج 
النوافذ العالية الملوّن.

ومـــزق حطـــام الزجـــاج والأبـــواب 
غالبيـــة هـــذه اللوحـــات وتـــرك انهيار 
الأسقف المعلقة بقعا بيضاء عليها، فيما 

خسرت بعض اللوحات ألوانها.
وانتهــــى القيمــــون علــــى المتحف في 
أكتوبــــر 2020 مــــن إزالة الغبــــار عن أكثر 
مــــن 1500 عمل فني كانــــت محفوظة بأمان 
في طبقــــات تحت الأرض ولــــم تلحق بها 
أيّ أضرار. وفــــي نوفمبر، أزيل الغبار عن 
الكتب والوثائق التي تزين مكتبة المتحف.
وتولى فريق المتحف المتخصص في 
الترميم إعادة عدد كبير من القطع الست 
والســـتين التي تضـــررت، مـــن لوحات 

ومنحوتات، إلى ســـابق عهدها ”بشـــكل 
متقن بدعم من المعهد الوطني الفرنســـي 
للتراث“، على ما تؤكد الحلو، و“نجاحه 
في هذه المهمة عزز الثقة بدور المتحف“، 
وأثار ”ارتيـــاح أهالي الفنانين الراحلين 

الذين يقتني المتحف لوحاتهم“.
وتشدد الحلو على أن المتحف يسعى 
إلـــى تعزيز هذا القســـم وتطويره، وهو 

الأبرز في لبنان في هذا المجال.
ويقـــع المتحف في حي سرســـق في 
بيـــروت، في قصـــر بناه نقولا سرســـق 
الشغوف بالفنون عام 1912. وفي وصيته 
قبل وفاته عام 1952 قدم سرســـق قصره 
إلى بلدية بيـــروت لتحويله متحفاً للفن. 

وافتتح للمرة الأولى في العام 1961.

استقبل المشــــــرفون على متحف سرسق للفن التشكيلي في بيروت لوحات 
مرتبطة بشخصيات ”ســــــاهمت في نهضة الحياة الثقافية اللبنانية“، قادمة 

من باريس بعد ترميمها من ندوب الانفجار المروع للمرفأ في ٢٠٢٠. 

لوحات فنية تعود إلى بيروت بعد {علاج} ندوب الانفجار

الأربعاء 2023/04/26 
السنة 45 العدد 12753

هيثم الزبيدي

من علامات الهوية الثقافية

تس  الرباط -
الفنانة المغربية سل
رشيد لإصدار ألبومها الج
28 أب 8، بعد غد الجمعة ”نار“
2023، حيث كشفت عن أس
الأغاني التي سيتضم
الألبوم، بالإَضافة إلى أس

ي ي

الذين ستتع الفنانين
معهم.

ونشـــرت ســـلمى رش
عبر حسابها على إنستغ
بوســـتر الألبوم الذي ظه

”الأم باريس - تمكّن مسبار
الفضائي التابع للإمارات وال
دخل قبل عامين مدار المري
من رصد قمر الكوكب الأح
ب الصغير ”ديموس“
كبيرة، مسلّطاً بذ
ب يمو ي

الضوء على أصل ه
القمر الغري
واستطاع مس
”الأمل“ ال
يشكل أول مه
بين الكواكب لد
عربية، أن يحلّق ع
ب بين
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